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فضائل وكرامات

عن موسى بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم: )إنّ أصحاب رسول الله O كانوا جُلوساً يتذاكرون، 
أُمّةَ محمّد، ما تركتُم للأنبياء درجةً إلاّ  يا  أتاهم يهوديّ فقال:  إذ  المؤمنين صلوات الله عليه،  وفيهم أمير 
نَحَلتُموها لنبيّكم! فقال أمير المؤمنين Q: إنْ كنتم تزعمون أنّ موسى Q كلّمه ربُّه على طور سيناء، فإنّ 
O ًالله كلّم محمّداً في السّماء السّابعة، وإن زَعَمتِ النّصارى أنّ عيسى أبرأ الأكمه وأحيى الموتى، فإن محمّدا 

سألَتْه قريش أن يُْييَ ميتاً، فدعاني وبعثني معهم إلى المقابر، فدَعَوتُ اللهَ تعالى عزّوجّل، فقاموا من قبورهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم بإذن الله عزّوجلّ، وإنّ أبا قتادة بن رِبْعيّ الأنصاري شهد وقعة أُحدٍ فأصابته 
طعنة في عينه فبَدَتْ حَدَقتُه، فأخذها بيده ثمّ أتى بها رسولَ الله O فقال: امرأتي الآنَ تُبغضني! فأخذها 
رسولُ الله O من يده ثمّ وضعها مكانها، فلم يكُ يُعرَف إلاّ بفضل حسنها وضوئها على العين الأخرى.

O ليلًا ومعه اليد المقطوعة، فمسح عليها  ولقد بارز عبدُالله بن عتيك فأُبيَن يدُه، فجاء إلى رسول الله 
فاستَوَت يدُه(. بحار الأنوار، الشّيخ المجلسّي: ج 249: ص17 ـ 250، ح 3

O فضائل النبي الأكرم محمد



P كرامات خديجة
P: )يا خديجة! جبريل يُقرئك السلام. وفي  O قال لخديجة  النبيّ  رُوي في مصادر عديدة أنّ 
بعض الروايات قال جبرئيل Q: يا محمّد! إقرأْ على خديجة من ربّها السّلام. فقال النبيّ O لها: 
السّلام، وعلى  السّلام، ومنه  الله هو  فقالت:  ربّكِ.  مِن  السّلام  يُقرئكِ  يا خديجة! هذا جبرئيل 

جبرئيل السّلام(.
عن أبي جعفر Q قال: » حدث أبو سعيد الخدري أن رسول الله O، قال: إن جبرئيل أتاني ليلة 
أسري بي وحين رجعت، فقلت: يا جبرئيل، هل لك من حاجة ؟ فقال: حاجتي أن تقرأ على 
خديجة من الله ومني السلام. وحدثنا عند ذلك أنها قالت حين لقيها نبي الله O فقال لها بالذي 
قال جبرئيل، قالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وعلى جبرئيل السلام(. تفسير 
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العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

كتاب الصلاة
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد عي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

سـؤال: هل يجـوز الاقتصـار على بعـض أنـواع النوافل 
المذكورة؟

الجـواب: يجـوز الاقتصـار عـلى بعـض أنـواع النوافـل 
الليـل عـلى  المذكـورة، بـل يجـوز الاقتصـار في نوافـل 
الشـفع والوتـر، وعـلى الوتـر خاصـة، وفي نافلـة العصر 
عـلى أربع ركعـات بل على ركعتـين، وإذا أريد التبعيض 
في غـير هـذه المـوارد فالأحـوط لزومـاً الإتيان بـه بقصد 
القربـة المطلقـة حتـى في الاقتصـار في نافلـة المغرب على 

. كعتين ر
سـؤال: هـل يشـترط في الصلـوات المسـتحبة الإتيان بها 

في حـال القيام والاسـتقرار؟
الرواتـب  بالنوافـل  الإتيـان  يجـوز  بـل  كلا  الجـواب: 
وغيرهـا في حـال المـي، كـما يجـوز الإتيـان بهـا في حال 
الجلـوس اختيـاراً، ولا بـأس حينئـذٍ بمضاعفتهـا رجاءً 
بـأن يكـرر الوتـر مثـلًا مرتـين وتكـون الثانيـة برجـاء 

المطلوبيـة. 
سـؤال: مـا هـي الصـلاة الوسـطى التـي ورد الحث على 
لَوَاتِ  المحافظـة عليها في قولـه تعالى:)حَافظُِوا عَـلَى الصَّ

لاةِ الْوُسْـطَى وَقُومُـوا للهَِِّ قَانتِـِيَن( البقرة/238؟ وَالصَّ
الجـواب: الصلاة الوسـطى التـي تتأكد المحافظـة عليها 

الظهر.  صـلاة  هي 
سؤال: ما هو وقت صلاة الظهرين؟

الجـواب: وقت صـلاة الظهرين من الـزوال إلى المغرب، 

الصـلاة هـي احـدى الدعائـم التـي بنـي L، إن قبلـت 
قبـل مـا سـواها، وان ردت رد مـا سـواها.

وللصـلاة جملـة مـن المقدمـات وفي هـذا العـدد سـوف 
نتحـدث عـن أعـداد الفرائـض ونوافلهـا ومواقيتهـا في 

ضمـن الاسـئلة التاليـة:
سـؤال: مـا هـي الصلـوات الواجبـة في زمـان غيبـة إمام 

العـصر ـــ عجـل الله فرجه الشريـف ــ؟
الجـواب: الصلـوات الواجبـة في زمـان غيبة إمـام العصر 
ـ وتندرج  ـ خمـس: اليومية ـ ـــ عجل الله فرجـه الشريف ـ
فيهـا صلاة الجمعة ـــ وصلاة الطـواف الواجب، وصلاة 
الآيـات، وصـلاة الأمـوات، وما التـزم بنـذر أو نحوه أو 
إجـارة أو نحوهـا، وتضـاف إلى هـذه الخمـس الصـلاة 
الفائتـة عـن الوالد فـإن الأحـوط وجوبـاً أن يقضيها عنه 

ولـده الأكبر عـلى تفصيـل مذكـور في محله. 
سؤال: ما هي الصلوات المستحبة؟

الرواتـب  أهمهـا  كثـيرة  المسـتحبة  الصلـوات  الجـواب: 
اليوميـة: ثـمان للظهـر قبلهـا، وثـمان بعدهـا قبـل العصر 
للعـصر، وأربـع بعـد المغرب لهـا، وركعتان مـن جلوس 
الليـل،  تعـدّان بركعـة بعـد العشـاء لهـا، وثـمان صـلاة 
وركعتـا الشـفع بعدهـا، وركعـة الوتـر بعدهـا، وركعتا 
الفجـر قبـل الفريضـة، وفي يوم الجمعـة يزاد على السـت 
عـشرة أربـع ركعات قبل الـزوال، ولهـا آداب مذكورة في 
 .)H( محلهـا، مثل كتاب مفتـاح الفلاح للمحقـق البهائي

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تغتر بسلامة جسم معرض للآفات؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف تفرح بعمر تنقصه الساعات؟(.
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وتختـص الظهـر مـن أولـه بمقـدار أدائهـا، والعصر من 
آخـره كذلك، ومـا بينهما مشـترك بينهما.

سؤال: ما المقصود من الزوال؟
الجـواب: الـزوال هـو المنتصـف مـا بين طلوع الشـمس 
وغروبهـا، ويعـرف بزيـادة ظـل كل شـاخص معتـدل 

بعـد نقصانـه أو حـدوث ظلـه بعـد انعدامه.
سؤال: ما هو وقت صلاة العشاءين؟

المغـرب  مـن  للمختـار  العشـاءين  وقـت  الجـواب:   

إلى نصـف الليـل، وتختـص المغـرب مـن أولـه بمقـدار 
أدائهـا، والعشـاء مـن آخـره كذلك ومـا بينهما مشـترك 
بينهـما، وأمـا المضطر لنوم أو نسـيان أو حيـض أو غيرها 
فيمتـد وقتهـما لـه إلى الفجـر الصـادق، وتختص العشـاء 
مـن آخره بمقـدار أدائها، والأحوط وجوبـاً للمتعمد في 
التأخـير إلى نصـف الليل الإتيـان بهما قبل طلـوع الفجر 
مـن دون نيـة القضـاء أو الأداء، ومـع ضيـق الوقت يأتي 

بالعشـاء ثـم يقضيهـا بعـد قضـاء المغـرب احتياطاً.
سؤال: ما المقصود من نصف الليل؟

الجـواب: نصـف الليـل هـو منتصـف مـا بـين غـروب 
والفجـر. الشـمس 

 سؤال: متى يتحقق الغروب؟ 

الجـواب: يعرف الغـروب بذهاب الحمـرة المشرقية عند 
الشـك في سـقوط القرص واحتـمال اختفائـه بالجبال أو 
الأبنيـة أو الأشـجار أو نحوهـا، وأمـا مـع عـدم الشـك 
فـلا يـترك مراعـاة الاحتيـاط بعـدم تأخـير الظهرين إلى 
سـقوط القرص وعدم نيـة الأداء والقضاء مـع التأخير، 

وكـذا عـدم تقديم صـلاة المغـرب عـلى زوال الحمرة.
سؤال: ما هو وقت صلاة الصبح؟

الجـواب: وقـت الصبح مـن طلـوع الفجر الصـادق إلى 
الشـمس.  طلوع 

سؤال: ما المقصود من الفجر الصادق؟
في  المعـترض  البيـاض  هـو  الصـادق  الفجـر  الجـواب: 
الأفـق الـذي يتزايـد وضوحـاً وجـلاءً، وقبلـه الفجـر 
الـكاذب، وهـو البيـاض المسـتطيل مـن الأفُـق صاعـداً 
يتناقـص ويضعـف حتـى  الـذي  السـماء كالعمـود  إلى 

ينمحـي. 
سـؤال: عندمـا يـؤذن المـؤذن نصـي فـوراً؟ او نتريّـث 

قليـلًا؟
الجـواب: لا تصـح الصـلاة الا مـع تيقـن طلـوع الفجر 

بحيـث يمكـن رؤيته.
سـؤال: هـل يجوز الصـلاة والمؤذن يـؤذن مـع العلم بأن 

الصـلاة دخل؟ وقت 
الجواب: لا مانع منه إذا دخل الوقت الشرعي.

سـؤال: إذا صـلى المصـي قبـل وقـت الصلاة لمدة شـهر 
وتبـين ان الوقـت غـير صحيـح فهـل عليـه القضاء؟

قبـل  الصـلاة جميعهـا وقعـت  بـأن  إذا علـم  الجـواب: 
القضـاء. عليـه  وجـب  الوقـت 

سـؤال: لقـد صليـت صـلاة الصبـح عـلى ظـن بأنـه قد 
أذن الصـلاة الصبـح وبعد نصف سـاعة سـمعت المؤذن 

يـؤذن فلم أعـد الصـلاة مـرة أخرى فـما الحكم؟
الوقـت  قبـل  كانـت  صلاتـك  ان  تبـين  إذا  الجـواب: 

الاعـادة. فيجـب 
سـؤال: هـل يمكـن التعويـل عـلى التقاويـم في دخـول 

الوقـت؟
الجواب: يمكن إذا اوجبت الوثوق.

سـؤال: ظهر تقويم لسـماحة السـيد السيسـتاني لمواقيت 
الصـلاة وتـم توزيعـه عـلى الحسـينيات سـؤالي هـو مـا 
عـن  الفجـر  صـلاة  تأخـير  الاحتيـاط  مقتـي  معنـي 
الحـول الموجـود ب 13 دقيقـة علما اننا نصي بعد سـماع 

الاذان مـن الحسـينية مبـاشرة؟
ـ  الجـدول  في  ذكـر  بـما  الوثـوق  حصـل  إذا  الجـواب: 
تلـزم  لم  ـ  الخـبرة  اهـل  المشـهور عنـد  لمـا هـو  الموافـق 

المذكـور. الاحتيـاط  مراعـاة 
سـؤال: هل الاسـتيقاظ لأداء صلاة الفجـر واجب، أي 
هـل انـه يجب على المكلـف ان يؤقـت المنبه )السـاعة( او 

اشـبه لإيقاظه؟ ما 
الجـواب: نعـم إذا عـدّ تركـه نـوع اسـتخفاف بالصلاة 

وتهـاون في ادائهـا.
سـؤال: هنـاك اوقـات حرجـة لا يمكـن للمصـي فيهـا 
معرفـة الوقـت )هل انتهـي ام لا( فما هـي وظيفة المصي 

في هـذه الحالة؟
الجـواب: يأتي بها والأحـوط الاولي ان تكـون بنية الاعم 

والقضاء. الاداء  من 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تغتر بسلامة جسم معرض للآفات؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف تفرح بعمر تنقصه الساعات؟(.



تفسـير القـرآن

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ8

السخرية والاستهزاء
ــرْاً  ــوا خَ ــوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونُ ــنْ قَ ــومٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لا يَسْ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ f يَ

  Y َّــن ــرْاً مِنهُْ ــنَّ خَ ــاءٍ عَسَــى أَنْ يَكُ ــنْ نسَِ ــاءٌ مِ ــمْ وَلا نسَِ مِنهُْ

اهتـم القرآن المجيـد ببناء المجتمع الإسـامي على أسـاس 
المعايـر الأخاقيـة وبيّنـت النصـوص الدينيـة الكثـر من 
هـذه المعايـر، وفي مقابـل ذلـك بيّنـت بعـض النصـوص 
الأمـور التـي توجـب هـدم البنـاء الاجتماعي والتـي منها 
السـخرية والاسـتهزاء: )وهـو ذكر ما يسـتحقر ويسـتهان 
به الإنسـان بقول أو إشـارة أو فعل تقليـدا بحيث يضحك 
منـه بالطبـع(، والخطـاب في هذه الآيـة موجـه إلى المؤمنين 
كافـة فهو يعـم الرجال والنسـاء وينـذر الجميـع أن يجتنبوا 
هـذا الخلق القبيح، لأن أسـاس السـخرية والاسـتهزاء هو 
الإحسـاس بالاسـتعاء والغرور والكبر وأمثـال ذلك، أو 
العـداوة، أو إرادة إضحـاك الآخرين والتسـلية، أو مرافقة 
أهـل السـوء ومجاملتهـم، والاسـتعاء أو التكـبر غالبـا ما 
يكون أساسـه القيـم الماديـة والظواهر الماديـة فمثا: فان 
يـرى نفسـه أكثر مـالا من الآخـر أو يـرى نفسـه أجمل من 
غـره أو أنـه يعد مـن القبيلة المشـهورة والمعروفـة أكثر من 
سـواها، وربـما يسـوقه تصـوره بأنـه أفضـل مـن الجماعـة 
السـخرية منهـم، في  الفانيـة علـما وعبـادة ومعنويـة إلى 
التـي  )التقـوى(  الواقعـي عنـد الله هـو  المعيـار  أن  حـين 
تنسـجم مـع طهـارة القلـب وخلـوص النيـة والتواضـع 

والأخـاق والأدب!.
ولا يصـح لأي أحـد أن يقـول أنـا أفضـل عنـد الله مـن 
سـواي، ولذلك عـد تحقر الآخريـن والتعـالي بالنفس من 
أسـوأ الأمـور وأقبـح العيـوب الأخاقيـة التـي يمكن أن 

تكـون لهـا انعكاسـات سـلبية في حيـاة النـاس جميعا.
سبب النزول:

ذكـر المفـرون لهذه الآيـة شـأنا في نزولها بل شـؤونا مختلفة، 
منهـا أن جملـة: )لا يَسْـخَرْ قَـومٌ مِـنْ قَـوْمٍ( نزلـت في -ثابت 
بـن قيـس - الـذي كان ثقيـل السـمع وكان حـين يدخـل 
المـكان  لـه  (ويُوفّـر   O(النبـي إلى جنـب  المسـجد يجلـس 
عنده ليسـمع حديـث النبي)O(، وذات مرة دخل المسـجد 
في  وجلسـوا  صاتهـم  مـن  فرغـوا  قـد  كانـوا  والمسـلمون 
أماكنهـم، فكان يشـق الجموع ويقول: تفسّـحوا، تفسّـحوا، 
حتـى وصل إلى رجـل من المسـلمين فقال له: أصبت مجلسـا 
فاجلـس: أي اجلس)مكانـك هنا(فجلس خلفـه مغضبا فلمّا 
انجلـت الظلمـة فقـال ثابـت لذلك الرجـل: من أنـت فقال 
الرجـل: أنا فـان، فقال ثابت: بـل أنت ابن فانـة؟ ! وذكر 
اسـم أمـه بـما يكـره مـن لقبهـا.. وكانت تعـرف بـه في زمان 
الجاهلية فاسـتحيى ذلـك الرجل وطأطأ برأسـه إلى الأرض، 

فنزلـت الآيـة ونهـت المسـلمين عن مثـل هـذا العمل..
وقيـل إن جملـة: )وَلا نسَِـاءٌ مِـنْ نسَِـاءٍ( نزلـت في أم سـلمة 
إحـدى أزواج النبـي )O( لأنها كانت تلبس لبوسـا خاصا 
أو لأنهـا كانـت قصـرة فكان بعـض النسـاء يسـخرن منها، 
فنزلـت الآيـة ونهت عن مثـل هذه الأعـمال. )راجع تفسـر مجمع 

البيـان، ج 9، ص 135، الأمثـل: ج16، ص544(.
التفسير:

ذِيـنَ آمَنوُا لا يَسْـخَرْ قَـومٌ مِـنْ قَوْمٍ(  َـا الَّ قولـه تعـالى: )يَـا أَيُّ
أي: بعـض المؤمنـين مـن بعـض، والقـوم مختـصّ بالرجال، 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف لا يزهد في الدنيا من يعرف قدر الآخرة؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى؟(.
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جَـالُ  لأنّهـم القـوّام بأمـور النسـاء، كـما قـال اللهَّ تعـالى: )الرِّ
آل  أقـوم  زهـر:  وكقـول  النسـا:34،  النِّسَـاءِ(  عَـلَى  امُـونَ  قَوَّ
حصـن أم نسـاء. وأمّـا قولهـم: قـوم عاد وقـوم فرعـون، فإمّا 
التغليـب، أو لوجـه آخـر، واختيـار صيغـة الجمـع في  عـلى 

القـوم لأنّ السـخريّة تغلـب في المجامـع.
ثـمّ ذكرت الآية العلَّـة الموجبة للنهي عن الاسـتهزاء، فقالت: 
)عَسَـى أَنْ يَكُونُـوا خَـرْاً مِنهُْـمْ( أي يجب أن يعتقـد كلّ أحد 
أنّ المسـخور منـه ربّما يكـون عند اللهَّ خـرا من السـاخر، لأنّ 
النـاس لا يطَّلعـون إلاَّ عـلى ظواهـر الأحـوال، ولا علـم لهم 
بالخفيّـات. وإنّـما الَّذي له قيمـة عند الله هو خلـوص الضمائر 
وتقـوى القلـوب، ولا علـم لهم بذلـك، فينبغـي أن لا يجترئ 
أحـد عـلى الاسـتهزاء بمـن تزدريـه عينـه، إذا رآه رثّ الحال، 
أو ذا عاهـة في بدنـه، أو غـر لبـق في محادثتـه، فلعلَّـه أخلـص 
ضمـرا وأتقـى قلبـا ممـّن هـو على ضـدّ صفتـه، فيظلم نفسـه 

بتحقـر مـن وقّـره الله، والاسـتهانة بمن عظَّمـه الله تعالى.
بعـض  تسـخر  ولا  أي:  نسِـاءٍ(  مِـنْ  نسِـاءٌ  قولـه:)وَلا 
( وتنكر  المؤمنـات مـن بعـض )عَسـى أَنْ يَكُـنَّ خَـرْاً مِنهُْـنَّ
القـوم والنسـاء يحتمـل أن يـراد: لا يسـخر بعـض المؤمنـين 
 والمؤمنـات مـن بعض، أو غر ذلـك. زبدة التفاسـر: ج6، ص425 .

ومـن سـخر مـن الأبريـاء فهو ظـالم وسـفيه، وقـد هـدده اللهَّ 
بأشـد العقوبـات، من ذلك قولـه عز من قائـل: )فَيَسْـخَرُونَ 
مِنهُْـمْ سَـخِرَ اللهَُّ مِنهُْـمْ ولَهـُمْ عَـذابٌ أَليِـمٌ( التوبـة: 80، وقوله: 
ذِيـنَ آمَنـُوا يَضْحَكُـونَ وإذِا  ذِيـنَ أَجْرَمُـوا كانُـوا مِـنَ الَّ )إنَِّ الَّ
وا بِـِمْ يَتَغامَـزُونَ وإذَِا انْقَلَبُـوا إلِى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُـوا فَكِهِيَن(  مَـرُّ
آخـر   » يَضْحَكُـونَ  ـارِ  الْكُفَّ مِـنَ  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ )فَالْيَـوْمَ  إلى  
ـزَةٍ لُمَزَةٍ(. التفسـر الكاشـف: ج7،  المطففـين، وقولـه: )وَيْلٌ لكُِلِّ هَُ

ص116
كلمة نورانية:

وههنـا حكمة بالغـة للإمام زيـن العابديـن ) Q ( تتصل بذا 
الموضـوع، وكأن الإمـام يقصـد بحكمتـه تفسـر قولـه تعالى: 
)لا يَسْـخَرْ قَـوْمٌ مِـنْ قَـوْمٍ عَسـى أَنْ يَكُونُـوا خَـرْاً مِنهُْـمْ(. 

هي: وهـذه 
)إيـاك أن تتكلـم بـما سـبق إلى القلـب إنـكاره وان كان عندك 
أن توسـعه  فليـس كل مـن تسـمعه شرا يمكنـك  اعتـذاره، 
عـذرا.. واجعـل من هـو أكبر منـك بمنزلة الوالـد، والصغر 
بمنزلـة الولـد، والـترب بمنزلـة الأخ، فـأي هـؤلاء تحـب أن 
تهتـك سـتره؟ وان عـرض لـك الشـيطان ان لـك فضـا على 
غـرك فانظـر: ان كان أكـبر منـك فقـل: قـد سـبقني بالإيمان 
والعمـل الصالـح فهو خر منـي، وان كان أصغـر منك فقل: 
قد سـبقته بالمعاصي والذنـوب فهو خر منـي، وان كان تربك 
فقـل: أنـا عـلى يقـين مـن ذنبي وفي شـك من أمـره فـما لي أدع 

يقينـي لشـكي، وان رأيـت النـاس يعظمونـك فقـل: 
هـذا فضـل أخـذوا بـه، وان رأيـت منهم جفـاء فقل: 
هـذا لذنـب أحدثتـه، فإنـك إن فعلـت ذلـك سـهّل 
الله عليـك عيشـك وكثـر أصدقـاؤك وقـلّ أعـداؤك، 
وفرحـت ببّرهم، ولم تأسـف عـلى جفاء مـن جفاك(.

الموضـوع  هـذا  في  والحكـماء  العلـماء  قـال  ومهـما 
فلـن يزيـدوا شـيئا عـما انطـوت عليـه هـذه الحكمـة 
البالغـة... ولا بـدع فـإن قائلهـا ابن الوحـي، وخازن 

بأدبـه. والمتـأدب  علمـه، 
علاج السخرية والاستهزاء: 

بالعلـم  عامـة  بصـورة  الرذيلـة  هـذه  عـاج  ويتـم 
تفصيـي  وبشـكل  والعمـل، 

أما العاج بالعلم: 
بالمؤمـن  والاسـتهزاء  بالسـخرية  أنـه  يعلـم  أن   -1

وسـخطه.  تعـالى  الله  مـن  لمعصيـة  يتعـرض 
2- أن يعلـم أنـه كـما لا يحـب أن يَسـخر بـه أحـد من 
النـاس، فكذلـك الآخـرون لا يُحبـون أن يسـخر بم 

 . حد أ
3- أن يعلـم الإنسـان أنه في يوم مـن الأيام قد يصاب 
بنقـص في شيء متعلق بجسـده أو أهلـه أو ماله الدنيا 
دار بـاء- فكـما لا يقبـل بسـخرية الآخريـن منـه فا 

يسـخر من غره. 
4-  أن يعلـم الإنسـان أنـه مهـما بلـغ من كـمال الخلقة 
والمكانـة فهنـاك مـن هـو أحسـن منـه خلقـة ومكانـة 

وأفضـل منـه وقـد يسـلط الله عليـه فيسـخر منه. 
هــ/ أن يعلم أنه قد يسـخر ويسـتهزأ بولي مـن أولياء 

الله تعالى وهـو لا يعلم.
وأما العاج بالعمل:

1-  المراقبة التامة للنفس ومحاسبتها. 
والاسـتهزاء  السـخرية  بعـدم  النفـس  معاهـدة    -2

بالآخريـن. 
3-  التفكـر في الـكام قبـل التلفظ به فـإن كان خراً 

فليصمت.  وإلا 
واما العاج التفصيي:  

فيكـون بالنظـر إلى السـبب الباعـث له على السـخرية 
بالاسـتعاء  الإحسـاس  منهـا  والتـي  والاسـتهزاء، 
والغـرور والكـبر وأمثال ذلـك، أو العـداوة، أو إرادة 
إضحـاك الآخريـن والتسـلية، أو مرافقـة أهل السـوء 

ومجاملتهـم، وعـاج هذه الأسـباب.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف لا يزهد في الدنيا من يعرف قدر الآخرة؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى؟(.



محاسـن الكلم

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ10

نِ  1- عَـنْ هِشَـامِ بْنِ سَـالِمٍ عَـنْ زُرَارَةَ قَـالَ قُلْـتُ لأبَِ جَعْفَـرٍ )Q(: أَخْبِرْ
عَـنْ مَعْرِفَـةِ الِإمَـامِ مِنكُْـمْ وَاجِبَـةٌ عَـلَى جَميِـعِ الْخلَْـقِ فَقَـالَ: )إنَِّ الله عَـزَّ 
ةً لله عَـلَى جَميِعِ  اسِ أَجْمَعِيَن رَسُـولاً وحُجَّ ـداً )O( إلَِى النّـَ وجَـلَّ بَعَـثَ مُحمََّ
قَه فَإنَِّ  بَعَـه وصَدَّ ـدٍ رَسُـولِ الله واتَّ خَلْقِـه فِي أَرْضِـه فَمَـنْ آمَـنَ باِلله وبمُِحَمَّ
ا وَاجِبَةٌ عَلَيْـه ومَنْ لَمْ يُؤْمِـنْ بـِالله وبرَِسُـولهِ ولَمْ يَتَّبعِْه ولَمْ  مَعْرِفَـةَ الِإمَـامِ مِنّـَ
هُـمَا فَكَيْـفَ يَجِـبُ عَلَيْـه مَعْرِفَةُ الِإمَـامِ وهُـوَ لَا يُؤْمِنُ  قْـه ويَعْـرِفْ حَقَّ يُصَدِّ
هُـمَا(، قَـالَ: قُلْتُ: فَـمَا تَقُـولُ فيِمَنْ يُؤْمِـنُ باِلله  بـِالله ورَسُـولهِ ويَعْـرِفُ حَقَّ
قُ رَسُـولَه فِي جَميِـعِ مَـا أَنْـزَلَ الله يَجِـبُ عَـلَى أُولَئِـكَ حَـقُّ  ورَسُـولهِ ويُصَـدِّ
مَعْرِفَتكُِـمْ قَـالَ: )نَعَمْ ألَيْسَ هَـؤُلَاءِ يَعْرِفُـونَ فُاَناً وفُاَناً(، قُلْـتُ بَلَى قَالَ: 
ـذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِـِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ والله مَـا أَوْقَعَ ذَلكَِ  )أتَـرَى أَنَّ الله هُـوَ الَّ
.) نـَا إلِاَّ الله عَزَّ وجَلَّ ـيْطَانُ لَا والله مَـا أَلْهـَمَ الْمُؤْمِنـِيَن حَقَّ فِي قُلُوبِـِمْ إلِاَّ الشَّ

الشرح:
أراد الإمـام )Q( بقولـه: )عَـلَى جَميِـعِ خَلْقِـه(، بحيث لا يشـذُّ منهم واحد 

سـواء آمن بـالله وبرسـوله أو لم يؤمن.
داً )O((، هـو حاصل جواب  وقولـه )Q(: )إنَِّ الله عَـزَّ وجَـلَّ بَعَـثَ مُحمََّ
سـول واجبـة عـلى الخلق كلّهـم وأما معرفـة الإمام منـّا فإنّما  أنَّ معرفـة الرَّ
يجـب عـلى مَـن آمـن بـالله ورسـوله لثبـوت الإمـام بأمرهـا. وأمّـا مَـن لم 
لاً معرفتهما والإيـمان بما فـإذا عرفهما وآمن  يؤمـن بـما فإنّما يجـب عليـه أوَّ
بـما وجـب عليه معرفـة الإمام منـّا والإيمان به لمـا عرفت فقـد لاح منه أنَّ 
دُّ إليه والتسـليم له كما  الإمـام حجّـة من قبلهـما وإذا كان كذلك وجب الـرَّ

دُّ إليهما والتسـليم لهما. وجـب الـرَّ
قَـه فَإنَِّ  بَعَه وصَدَّ ـدٍ رَسُـولِ الله واتَّ ثـم قـال )Q(: )فَمَنْ آمَنَ بـِالله وبمُِحَمَّ
ا وَاجِبَـةٌ عَلَيْـه(، هذه الشرطيّـة دلّت على لـزوم وجوب  مَعْرِفَـةَ الِإمَـامِ مِنّـَ
معرفـة الإمـام عـلى كلِّ مَن آمن بـالله وبرسـوله لأنَّ الإيمان بـما لا يتحقّق 
سـول ومـا جـاء بـه ومماّ  إلاّ بمعرفتهـما وبالإقـرار بجميـع مـا أنـزل إلى الرَّ
أنـزل إليـه وجاء بـه ولاية الإمـام، ويلزم من ذلـك أنَّ مَن لم يعـرف الإمام 
لم يؤمـن بـالله وبرسـوله لفقـد ذلك الإقـرار المعتـبر في حقيقة الإيـمان بما، 

ولتعلّـق معرفتـه حينئذ بـالله ورسـوله اخترعهـما بزعمه كما مـرَّ آنفاً.
وقولـه )Q(: )ومَـنْ لَمْ يُؤْمِـنْ باِلله وبرَِسُـولهِ(، دلّت هـذه الشرطيّة على أنَّ 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تبقى على حالتك والدهر مسرع في إحالتك؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يسلم من عذاب القبر المتسرع إلى اليمين الفاجرة؟(.
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مَـن لم يؤمـن بـالله وبرسـوله لا يجـب عليـه معرفـة الإمـام وإنّما يجـب عليه 
لاً وبالـذّات معرفتهـما والإيـمان بـما، ثـمَّ يجـب عليـه بعـد ذلـك معرفة  أوَّ

الإمام.
وقولـه )Q(: )وهُـوَ لَا يُؤْمِنُ(، بيان للمازمة توضيحـه أنّ وجوب معرفة 
الإمـام فرع لمعرفتهـما والإيمان بما لثبـوت ذلك من قولهـما، وانتفاء الأصل 
لاً معرفة الأصل والإيـمان به فإذا  يوجـب انتفـاء الفـرع، فالواجب عليـه أوَّ

تحقّق ذلـك وجب عليه معرفـة الفرع.
وفُاَنـاً(، الاسـتفهام  فُاَنـاً  يَعْرِفُـونَ  هَـؤُلَاءِ  ألَيْـسَ  )نَعَـمْ   :)Q( وقولـه
لتقريـر المخاطـب عـلى المنفـي وهـذا الـكام إمّـا متّصل بـما قبله لبيـان أنَّ 
الامُّـة اتّفقـوا عـلى وجـوب معرفـة حـقِّ الإمـام إلاّ أنَّ هـؤلاء أخطـاؤا في 

تعيينـه لإغـواء الشـيطان والمؤمنـون أصابـوا في إتباعهـم. 
أو اسـتئناف لدفـع مـا عسـى يختلـج في قلـب المخاطب مـن أنّـه إذا وجب 
عـلى كلِّ مَـن آمـن بـالله وبرسـوله أن يعـرف الإمـام منكـم لوجـود النصِّ 
فـع أنَّ  منهـما فيكـم فكيـف عـرف هـؤلاء إمامـاً من غركـم وتوضيـح الدَّ
ذلـك إنّما هـو من إغواء الشـيطان ونفثـه في قلوبم كما هـو دأب الخبيث في 
إضـال النـاس لا مـن إلهـام الله تعـالى وإنّـما ألهم الله تعـالى حقّنـا في قلوب 
المؤمنـين الّذيـن آمنـوا بالله برسـوله وبجميـع ما أنـزل إليه. وفيـه تنبيه على 

أنَّ هـؤلاء ليسـوا بمؤمنين.
ـوبَ بْـنِ الْحـُرِّ عَـنْ أَبِ بَصِرٍ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الله )Q( فِي قَـوْلِ اللهَّ  2- عَـنْ أَيُّ
كْمَـةَ فَقَـدْ أُوتَِ خَرْاً كَثـِراً( فَقَـالَ: )طَاعَةُ الله  : )ومَنْ يُـؤْتَ الْحِ عَـزَّ وجَـلَّ

الِإمَامِ(. ومَعْرِفَـةُ 
الشرح:

قولـه: )طَاعَـةُ الله ومَعْرِفَـةُ الِإمَـامِ( إنّـما نسـب المعرفـة إلى الإمـام والطاعة 
إلى الله لأنَّ معرفـة الإمـام مسـتلزمة لمعرفـة الله وطاعـة الله تعـالى مسـتلزمة 
لطاعـة الإمـام، فرجـع الـكام إلى أنَّ الحكمـة طاعـة الله وطاعـة الإمـام 
ومعرفتهـما فتكـون المعرفة إشـارة إلى الحكمـة النظريّة والطاعـة إلى الحكمة 

. لعمليّة ا

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تبقى على حالتك والدهر مسرع في إحالتك؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يسلم من عذاب القبر المتسرع إلى اليمين الفاجرة؟(.

الحلقة الثانية
من كتاب الكافي



مسجد زاهر في ماليزيا

مســاجدنــا

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ12

  لقـد أولـت ماليزيـا أهيـة خاصـة وكبـرة للمسـاجد ممـا جعلهـا تتفنـن في عمارتهـا 
وبنائهـا الفنـي الجميـل واختيـار أجمـل الأماكـن لإقامتها، لذلـك كان مـن أولويات 
السـياح إلى ماليزيـا زيارة هـذه المـزارات الدينية والفنيـة الرائعة، وكل من يسـافر الى 

ماليزيـا لا يخلـو حديثـه عـن المسـاجد الجميلـة التي زارهـا في هـذا البلد.
ومسـجد زاهـر هـو أحـد المسـاجد الجميلـة والرائعـة في ماليزيـا ويُعد مسـجد زاهر 
اللؤلـؤة الثمينـة لمدينـة آلـور سـنار عاصمـة ولاية قـدح في ماليزيـا،، وهو مـن أرقى 
وأهـم المـزارات في هـذه الولايـة الماليزيـة، وهـو أحـد العامـات المعماريـة المميـزة 
ويصنـف عـلى أنـه أحـد أجمـل مسـاجد العـالم، ويقـع عـلى مقربـة مـن مركـز المدينة 
بحيـث يمكـن الوصـول إليه بسـيارة أجـرة أو الحافات العامـة، ويبعـد قرابة 430 
كـم عـن العاصمـة كوالالمبـور، وهو مسـجد قديم نسـبياً ويتجـاوز عمـره المائة عام 
حيـث تـم بنـاؤه في عـام 1912م، وتبلـغ مسـاحته 11،558 مـتر مربـع، ويتسـع 
المسـجد لقرابـة 3 آلاف مـن المصلّين، كما تحيطه حديقة واسـعة وجميلـة للتنزه وتجمع 

العائات.
 يمـزج هـذا المسـجد بين نمـط العـمارة الماليزية والفارسـية وهـو المسـجد الوحيد في 
البـاد بقبـاب سـوداء، ويعتمـد في سـحره عـلى تضـاد اللونـين الأبيض والأسـود، 
وهـو من الخارج يشـبه القصـور العريقـة ومن الداخل تمـأه الزخـارف ويتكون من 
قاعـة الصـاة الكبـرة التـي تعلوها قبـة المسـجد الرئيسـية وأربع شرفـات تعلو كل 
منهـا قبـة أيضاً ليصبـح عدد قباب المسـجد الزاهر خمـس قباب أضافت على المسـجد 
جمـالاً سـاحراً، وهـذه القباب الخمسـة هـي رمـز لأركان الإسـام الخمسـة،وأخراً 
يعتـبر المسـجد الزاهـر في ولايـة قـدح في ماليزيـا من أجمـل التحـف الفنيـة العمرانية 

ماليزيا.    في 
المسلمون في ماليزيا:

ماليزيا: الموقع والمساحة والسكان:
تقـع ماليزيـا في جنوب شرق آسـيا، وتنقسـم إلى إقليمين يفصل بحـر الصين الجنوب 
بينهـما، تبلغ مسـاحة ماليزيـا 330803كم مربـع، وهي مكونة مـن 13 ولاية وثاثة 

أقاليم اتحادية، عاصمتهـا كوالالمبور.
يبلغ عدد السكان حسب تقدير عام 2014 حوالي 30073353 نسمة.

ماليزيـا دولـة متعـددة الأعـراق، يتكوّن سـكانها من ثاثـة أعراق رئيسـية هم المايو 
ويمثّلـون أغلب السـكان بنسـبة )57%( ويليهـم الصينيـون )27%(، والهنود )%7(، 

إضافـة إلى بعض الجنسـيات الأخرى، 
الإسـام هـو الديـن الرسـمي في أغلـب الولايـات الماليزيـة وهـو أكـبر الأديـان في 
ماليزيـا، يبلـغ عـدد المسـلمين وفقـاً لتعـداد السـكان عـام 2000م، مـا يقـرب مـن 
 ،)%9.1( يشـكلون  والمسـيحيون   ،)%19.2( البوذيـة  تشـكل  بينـما   )%60.4(
فالهنـدوس بنسـبة )6.3%( وباقـي الديانـات الأخـرى تشـكّل نسـبة )0.2%( من 

ماليزيا  سـكان 
أمـا اللغة الرسـمية فهي لغـة المايوية، وتسـتعمل الانكليزية على نطاق واسـع، وإلى 

جانبهـا الصينية والهنديـة، والعملة هي الرينكيـت الماليزي.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف لا يوقظك بيات نقم الله وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطوته؟(.
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تاريخ الإسلام في ماليزيا:
إن دخـول الإسـام إلى ماليزيـا كان بسـبب وصـول بعـض المسـلمين إلى جنـوب شرقي 
آسـيا مـن أجـل الأعـمال التجاريـة، ولقـد كان هـؤلاء المسـلمون متمسـكين بالتعاليـم 
الإسـامية وخاصـة الأخاقيـة منهـا حيـث حملـوا معهـم هـذه الصفـات الحميـدة إلى 
تلـك البـاد وكانـوا قـدوة حسـنة لغرهـم، وقـد عملـوا عـلى تطبيـق ذلـك ممـا أدى إلى 
تأثـر الماليزيـين بـم ودخولهـم للإسـام، ثم عمّ الإسـام شـبه جزيـرة المايو كلهـا وما 
جاورهـا بعـد ذلـك، وقد كان مظفـر شـاه الأول هو آخر ملـك هندوسي يحكـم قدح؛ إذ 

اعتنـق الإسـام وأسـس سـلطنة قـدح، التـي ظلـت قائمـة حتـى اليوم.
وقـد تـوالى اعتنـاق سـكان الموانـئ التجاريـة السـاحلية في كل مـن ماليزيـا وإندونيسـيا 
للإسـام بطريقة سـلمية، حتى أصبح الإسـام بحلول القرنين الخامس عشر والسـادس 

عـشر المياديـين هـو الديـن الغالب عـلى شـعب المايو.
وأصبـح اسـم ماليزيـا مرتبطـاً ارتباطـاً قويـاً بالإسـام، عـلى الرغـم مـن أنّ الاسـتعمار 

الغـرب قـد حـاول القضـاء عـلى الإسـام في المنطقـة.
الإسلام والدولة:

ممـا لا شـك فيـه أن الإسـام هـو أكثـر الأديـان انتشـاراً في ماليزيـا عـلى الرغم مـن تعدد 
العرقيـات والأديـان، وينـص الدسـتور الماليـزي على أن الإسـام هـو ديـن الدولة، غر 
أن القانـون والتشريـع الماليزيـين يعتمدان بالأسـاس على القانـون الإنجليـزي العام، ولا 
تطبـق الشريعـة الإسـامية إلا عـلى المسـلمين، ويقتـر تطبيقهـا في ماليزيـا على مسـائل 
الأسرة والشـعائر الدينيـة، وهـو مـا أدى إلى الكثـر من الجدل حـول هويـة ماليزيا، وهل 

هي دولـة علمانيـة أم دولة إسـامية.
ورغـم أن الإسـام هـو الديـن الرسـمي في ماليزيـا إلا أن الحريـة الدينيـة تسـمح للناس 
باعتنـاق أي ديـن وأداء الشـعائر الدينية، فالملـك ورئيس الوزراء وحـكام ولايات ماليزيا 

يجـب أن يكونـوا مسـلمين أما أعضـاء مجلس الـوزراء فليـس بالضرورة.
  الشيعة في ماليزيا:

لم يكـن في السـابق أي وجود للشـيعة في ماليزيا، وأغلـب الموجودين اليوم مـن أتباع أهل 
البيـت)K( هـم أصـاً مـن أهـل السـنة وأصبحوا شـيعة، لأجـل هذا تـرى أن الشـيعة 
يمتلكـون عاقـات جيـدة مع أهل السـنة، واخـذ أتباع أهل البيـت K بالتزايـد يوماً بعد 
يـوم في ماليزيـا حتـى تجـاوز عددهم اليوم حـوالي الـ 30 ألفـاً، يسـكنون في مناطق مختلفة 

مـن ماليزيـا، وتتواجد النسـبة الأكبر من الشـيعة في العاصمـة كوالالمبور.
  وتعتـبر الأنشـطة الدينيـة للشـيعة والشـعائر الحسـينية بالتحديـد محـط أنظـار العديدين 
خصوصـاً وسـائل الإعـام الحكوميـة التـي تنقـل فعاليـات تلـك الشـعائر عـلى مـدى 
شـهري محـرم وصفـر، ويذكـر أن هنـاك عـدداً مـن الـوزراء في الحكومـة الماليزيـة قـد 
تشـيّعوا، بالإضافـة إلى وجود عـدد كبر من الشـيعة في الجيش والحرس الملكـي الماليزي، 
وتوجـد عـدة مسـاجد للشـيعة في كوالالمبـور وجوهـور وسرواك، كما تم إنشـاء عدد من 
الحسـينيات والمـدارس للتعليـم الدينـي، ممـا أدى إلى تقوية الوعـي الديني عند الشـيعة في 

ماليزيا.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف لا يوقظك بيات نقم الله وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطوته؟(.



الآداب الاسلامية

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ14

)K( آداب المجلس في مدرسة أهل البيت
الحلقة الأولى

الإسـام يعتمـد في نهجـه العـام عـلى تهذيـب النفـس الإنسـانية قبـل كل شيء، وقـد شـملت تعاليمه جميـع جوانب 
الحيـاة، بحيـث لم تـترك هـذه التعاليم فضيلة مـن الفضائل ألا دعـت أليها وحثّت على التمسـك بـا، ولم تدع في نفس 
الوقـت أي رذيلـة مـن الرذائـل ألا نبهـت عنهـا وعـن أخطارها وأمـرت بالابتعـاد عنها،حتـى غدت حياة الإنسـان 
منظمـة وفـق قانـون الهي محكـم دقيق، وتحتوي رسـالة الإسـام عـلى حب العقيـدة والإيـمان والسـلوك والأخاق، 
وهدفهـا الأول والأسـاس هـو تربيـة النفـوس تربيـة قويمـة، وتنشـئتها عـلى مبـادئ الحق والخـر وتكويـن المجتمع 

القـوي الذي يستمسـك بـذه المبادئ والأسـس.
والأخـاق أهـم عنـر في تكويـن الفـرد المثـالي والأسرة السـليمة، والمجتمع الراقـي والدولـة المتقدمـة، ومن أجل 
ذلـك حـرص الإسـام أشـد الحـرص عـلى إعـداد المجتمـع وتهذيبـه، فالأخـاق الفاضلـة هـي التـي تعصـم هـذه 
المجتمعـات مـن الانحـال وتصـون الحضـارة والمدنيـة مـن الضياع ومـن دونهـا لا تنهض الأمـم ولا تقـوى إلا با
ومهـما بلغـت مـن العلـم فالعلم والأخـاق دعامتان مـن الدعائـم الأساسـية التي لا تسـتغني عنها جميع الشـعوب، 
وهكـذا فـان أهـم دور للتربيـة الأخاقية في نظر الإسـام يمكـن تحديده بصـورة إجماليـة في كونها الوسـيلة الوحيدة 
لبنـاء خـر فـرد وخـر مجتمع وخـر حضـارة.. وهكـذا نجـد أن الغايـة القصوى مـن الدين الإسـامي قـد حددها 
الرسـول الكريـم )O( بقولـه )إنـما بعثـت لأتمم مـكارم الأخـاق( )بحـار الأنـوار: ج16، ص210(. وفي قولـه )O( هذا 
مـا يؤكـد أن الرسـل عليهـم أفضل الصاة والسـام قد سـاهوا في بنـاء الرح الأخاقـي وأنه )O( جـاء بعدهم 

ليتمـم عمليـة البنـاء الأخاقـي والتي توارثهـا الأنبياء مـن قبله.
ومـن تلـك الآداب التـي حـث عليها الإسـام والتـي ينبغي الالتفـات إليهـا والالتزام بـا، آداب المجلـس والتي لو 

التـزم با الإنسـان لعـرف الخـر في الدنيا قبـل الآخرة.
ـحُوا فِي الْمَجَالسِِ فَافْسَـحُوا يَفْسَـحِ الله لَكُـمْ﴾  المجادلـة: آية11  ذِيـنَ آمَنـُوا إذَِا قِيـلَ لَكُـمْ تَفَسَّ َـا الَّ  قـال اللهّ تعـالى: ﴿يَـا أَيُّ

ونشر هنا إلى بعض هذه الآداب:
1- أين تجلس؟

هنـاك العديـد مـن الروايـات التـي تتحـدث عـن المـكان الـذي ينبغـي أن يجلـس فيـه الإنسـان وتحددها ضمـن أطر 
: ثة ثا

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيوب نفسه ويطعن على الناس بما لا يستطيع التحول عنه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالظلم طاردا للنعمة وجالبا للنقمة(.
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أ- المـكان الـذي دعيت إليـه: فعن رسـول الله )O(: )إذا 
أخـذ القـوم مجالسـهم فـإن دعـا رجل أخـاه وأوسـع له في 
مجلسـه فليأتـه، فإنـما هي كرامـة أكرمه بـا أخوه...( وسـائل 

الشـيعة: ج12، ص109.
فإذا أوسـع لك أي شـخص في المجلس ودعـاك للجلوس 
بجانبـه فهـذه كرامة لك أكرمـك با هذا الإنسـان وعليك 
أن تمتثـل لهـذا الطلـب وتقبـل هـذه الكرامـة. فليـس مـن 
بالرفـض  الأدب أن يعتنـي بـك أحدهـم فتقابـل عنايتـه 

والامبالاة. الاهتـمام  وبعـدم 
ب- المـكان الأوسـع: ففـي تتمـة الروايـة عن رسـول الله  
)O(: )... وإن لم يوسـع لـه أحـد فلينظـر أوسـع مـكان 

فيجلس(. يجـده 
أحدهـم  لـك  يوسـع  لا  التـي  العاديـة  الحـالات  ففـي 
ويدعـوك إلى جانبـه عليـك أن تختـار أوسـع مـكان تجـده 
في المجلـس حتـى لا يكـون جلوسـك فيـه تضييقـاً أو أذية 

لأحـد مـن الجالسـين.
ج- مـا انتهـى بـك المجلس: فعـن رسـول الله )O(: )إذا 
أتـى أحدكم مجلسـا فليجلـس حيثـما انتهى به مجلسـه( بحار 

الأنـوار: ج16، ص240.
وفي هـذا تعليـم منه )O( لنا أن لا نسـعى لمواقع الرئاسـة 
ولا للمناصـب والوجاهـة والظهـور، بـل حثّـاً منـه عـلى 
أن نشـعر أنفسـنا بالتواضـع وأننـا كالآخرين ولسـنا أرفع 
منهـم جاهاً بـل التفاضل بالتقـوى فقـط...: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُمْ 

أَتْقَاكُمْ﴾ )الحجـرات:13(. عِنـدَ اللهَِّ 
د- لا تـرع إلى صـدر المجلـس: قـد يتسـاءل البعـض لمـا 
التشـدد في هـذا الأمـر؟ فـإذا كان المـكان فارغـا فليجلس 
الشـخص حيثـما يريـد... ولكن الأمـر ليس لأجـل المكان 
الفـارغ أو عدمـه بـل هذا دفعا عـن المؤمن كـي لا يتعرض 
للمقـت أو الإهانـة، لأن أصحاب المجالـس قد يخصصون 
مجلسـا خاصا لأحد ما قد يكون عزيـزاً عليهم ولا يرضون 
بجلـوس آخـر مكانـه فيطلبـون منـه التنحي وقـد يعتبرها 
الشـخص إهانـة لـه فيلـزم للمؤمـن أن لا يـرع لصـدر 
 المجلـس الـذي قـد يكـون مخصصـا لشـخص آخـر غره.

 )Q(  وقـد ذكـر هـذا المعنـى عـلى لسـان الإمام عـي
حينـما قـال: )لا تُرعـنَّ إلى أرفع موضـع في المجلس 
فـإن الموضع الـذي تُرفع إليـه خر مـن الموضع الذي 

تُحـطُّ عنه( عيـون الحكـم: ص522.
الروايـات  المجالـس؟: خصصـت  هــ- لمـن صـدر 
صـدر المجالـس بأنـاس محدديـن، ولصـدر المجلـس 
كالعـالم  المجتمـع  في  الريـادي  بموقعهـم  عاقـة 
 :)Q( المؤمنـين  أمـر  فعـن  ث،  والُمحـدَّ والناصـح 
)لا يجلـس في صـدر المجلـس إلا رجـل فيـه ثـاث 
خصـال: يجيـب إذا سُـئل، وينطـق إذا عجـز القـوم، 
ويشـر بالـرأي الـذي فيـه صاح أهلـه فمـن لم يكن 
فيـه شي ء منهـن فجلـس فهـو أحمـق( بحـار الأنـوار: ج1، 

.141 ص
2- عدم مضايقة الجالسين :

بالفحـش في المجلـس، ومثالـه أن  وهـو مـا يسـمى 
يجلـس شـخص مـا موسـعا مـا بـين قدميـه بحيـث 
ولا  واحـد  شـخص  بـدل  شـخصين  مـكان  يأخـذ 
سـيما مـع ضيق المـكان، ولربـما لا يعترض الجالسـون 
ومـن  منـه  سـيمتعضون  شـك  بـا  ولكنهـم  عليـه 
أخاقـه، وقـد حذرنـا الرسـول الأكـرم  )O( مـن 
هـذا التـرف الشـائن، فقـد روي عنـه )O(: )ولا 
تفحـش في مجلسـك لكي يحذروك بسـوء خلقك، ولا 
تناج مع رجـل وعندك آخر( بحـار الأنـوار: ج67، ص248.
وهـذا التـرف عـادة مـا ينشـأ مـن الأنانيـة وحـب 
الـذات وعـدم الالتفـات لحقـوق الآخريـن، فينبغـي 
لراحـة  الالتفـات  عـلى  نفسـه  يـؤدب  أن  للمؤمـن 
إخوانـه المؤمنين. وللـكام تتمة تأت في العـدد القادم 

إن شـاء الله تعـالى.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيوب نفسه ويطعن على الناس بما لا يستطيع التحول عنه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالظلم طاردا للنعمة وجالبا للنقمة(.



عقـائــدنــا

الحلقة الرابعة والعشرون

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ16

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد لله رب العالمـين وصـلى الله عـلى اشرف الأنبيـاء و المرسـلين أب القاسـم محمـد وآلـه الطيبـين الطاهريـن، واللعـن 

الدائـم عـلى أعدائهـم إلى قيـام يـوم الدين.
الرسـول  ان  وتبـيّن   تؤكـد  الفريقـين  مـن  المسـلمين  وردت في مصـادر  التـي  الروايـات  مـن  الكثـر  هنـاك  أن  تقـدم 
الأعظـم)O( لم يـترك الأمـة سـدى، وإنـما أرسـى قواعـد القيـادة مـن بعـده)O(،  وعـيّن الخلفـاء والأئمـة، وذكرهم 
بصفاتهـم وأسـمائهم)K(، وقـد تقـدم ذكـر جملة مـن الروايات في هـذا الصدد مـن كتب الخاصـة والعامة، وقـد تقدم في 
العـدد السـابق مـا يرتبط بالمقـام، وإلحاقا بما تقـدم نذكر بعضا آخر، فقد أورد الشـيخ الكليني)J( بسـنده عـن الإمام  أَبِ 
جَعْفَـرٍ الثَّـانِ )Q( قَـالَ: )أَقْبَـلَ أَمِـرُ الْمُؤْمِنيَِن Q ومَعَه الْحسََـنُ بْنُ عَـيٍِّ )Q( وهُـوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِ سَـلْمَانَ فَدَخَلَ الْمَسْـجِدَ 
ـاَمَ فَجَلَسَ، ثُـمَّ قَالَ:  يَا  مَ عَلَى أَمِـرِ الْمُؤْمِنيَِن،  فَرَدَّ عَلَيْه السَّ بَاسِ،  فَسَـلَّ الْحـَرَامَ فَجَلَـسَ،  إذِْ أَقْبَـلَ رَجُلٌ حَسَـنُ الْهيَْئَـةِ واللِّ
تَنـِي بِنَِّ عَلِمْـتُ أَنَّ الْقَوْمَ رَكِبُـوا مِنْ أَمْرِكَ مَـا قُضَِ عَلَيْهِمْ وأَنْ لَيْسُـوا  أَمِـرَ الْمُؤْمِنـِيَن أَسْـأَلُكَ عَـنْ ثَاَثِ مَسَـائِلَ إنِْ أَخْبَرْ
عٌ سَـوَاءٌ! فَقَالَ لَـه أَمِرُ الْمُؤْمِنيَِن Q: سَـلْنيِ عَماَّ  بمَِأْمُونـِيَن فِي دُنْيَاهُـمْ وآخِرَتِهـِمْ، وإنِْ تَكُـنِ الأخُْـرَى عَلِمْـتُ أَنَّكَ وهُمْ شَرَ
جُـلِ كَيْفَ  جُـلِ كَيْـفَ يَذْكُرُ ويَنسَْـى؟ وعَنِ الرَّ جُـلِ إذَِا نَامَ أَيْـنَ تَذْهَبُ رُوحُـه؟ وعَنِ الرَّ نِ عَـنِ الرَّ بَـدَا لَـكَ، قَـالَ: أَخْـبِرْ
دٍ أَجِبْـه!  قَالَ:  فَأَجَابَه الْحسََـنُ  يُشْـبهِ وَلَـدُه الأعَْـمَامَ والأخَْـوَالَ؟ فَالْتَفَـتَ أَمِـرُ الْمُؤْمِنيَِن Q إلَِى الْحسََـنِ،  فَقَـالَ:  يَا أَبَـا مُحمََّ
داً رَسُـولُ اللهَّ ولَمْ أَزَلْ أَشْـهَدُ بذَِلكَِ،  وأَشْـهَدُ  جُلُ:  أَشْـهَدُ أَنْ لَا إلَِه إلِاَّ اللهَّ ولَمْ أَزَلْ أَشْـهَدُ بَِا،  وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ Q، فَقَالَ الرَّ

تـِه- وأَشَـارَ إلَِى أَمِـرِ الْمُؤْمِنـِيَن-  ولَمْ أَزَلْ أَشْـهَدُ بَِـا،  وأَشْـهَدُ أَنَّـكَ وَصِيُّـه،   أَنَّـكَ وَصِيُّ رَسُـولِ اللهَّ O،  والْقَائِـمُ بحُِجَّ
تهِ بَعْدَه،  وأَشْـهَدُ عَلَى  تهِ-وأَشَـارَ إلَِى الْحسََـنِ Q-،  وأَشْـهَدُ أَنَّ الْحسَُـيْنَ بْـنَ عَـيٍِّ وَصِيُّ أَخِيـه والْقَائِـمُ بحُِجَّ والْقَائِـمُ بحُِجَّ

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما لا ينتهي عنه(.
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عَـيِِّ بْنِ الْحسَُـيْنِ أَنَّـه الْقَائِمُ بأَِمْرِ الْحسَُـيْنِ بَعْدَه،  وأَشْـهَدُ عَلَى 
،  وأَشْـهَدُ  ـدِ بْـنِ عَـيٍِّ أَنَّـه الْقَائِـمُ بأَِمْـرِ عَيِِّ بْـنِ الْحسَُـيْنِ مُحمََّ
ـدٍ،  وأَشْـهَدُ عَلَى  ـدٍ بأَِنَّـه الْقَائِـمُ بأَِمْرِ مُحمََّ عَـلَى جَعْفَـرِ بْـنِ مُحمََّ
دٍ،  وأَشْـهَدُ عَـلَى عَيِِّ  مُوسَـى أَنَّـه الْقَائِـمُ بأَِمْـرِ جَعْفَرِ بْـنِ مُحمََّ
بْـنِ مُوسَـى أَنَّه الْقَائِـمُ بأَِمْرِ مُوسَـى بْـنِ جَعْفَرٍ،  وأَشْـهَدُ عَلَى 
ـدِ بْـنِ عَـيٍِّ أَنَّه الْقَائِـمُ بأَِمْرِ عَيِِّ بْنِ مُوسَـى،  وأَشْـهَدُ عَلَى  مُحمََّ
،  وأَشْـهَدُ عَلَى  دِ بْـنِ عَيٍِّ ـدٍ بأَِنَّـه الْقَائِمُ بأَِمْـرِ مُحمََّ عَـيِِّ بْـنِ مُحمََّ
دٍ،  وأَشْـهَدُ  الْحسََـنِ بْـنِ عَـيٍِّ بأَِنَّـه الْقَائِـمُ بأَِمْـرِ عَـيِِّ بْـنِ مُحمََّ
ى حَتَّـى يَظْهَرَ  عَـلَى رَجُلٍ مِـنْ وُلْدِ الْحسََـنِ لَا يُكَنَّى ولَا يُسَـمَّ
ـاَمُ عَلَيْكَ يَا  أَمْـرُه فَيَمْأَهَـا عَـدْلاً كَـمَا مُلِئَـتْ جَـوْراً،  والسَّ
أَمِـرَ الْمُؤْمِنـِيَن ورَحْمَـةُ اللهَّ وبَرَكَاتُـه،  ثُـمَّ قَـامَ فَمَـىَ،  فَقَـالَ 
ـدٍ اتْبَعْه فَانْظُـرْ أَيْنَ يَقْصِـدُ،  فَخَرَجَ  أَمِـرُ الْمُؤْمِنـِيَن:  يَـا أَبَا مُحمََّ
الْحَسَـنُ بْنُ عَـيٍِّ ع فَقَالَ،  مَـا كَانَ إلِاَّ أَنْ وَضَـعَ رِجْلَه خَارِجاً 
مِـنَ الْمَسْـجِدِ فَمَا دَرَيْتُ أَيْـنَ أَخَذَ مِـنْ أَرْضِ اللهَّ،  فَرَجَعْتُ إلَِى 
ـدٍ أتَعْرِفُه؟ قُلْتُ  أَمِـرِ الْمُؤْمِنـِيَن Q فَأَعْلَمْتُـه فَقَالَ:  يَا أَبَـا مُحمََّ

.)Q ُاللهَّ ورَسُـولُه وأَمِـرُ الْمُؤْمِنـِيَن أَعْلَـمُ،  قَالَ:  هُـوَ الْخضَِر
) الكافي: ج1/ص525(.

الروايات التي تنص على كل إمام بشخصه:
كـما أن هنـاك روايـات  تنـص عـلى كل إمام بشـخصه، وهي 
قـد تذكـر الإمـام باسـمه وأُخـرى بالقرينـة والصفـة، فـإن 
بعـض الروايـات تعتمـد عـلى ذكـر أمر، ذلـك الأمـر يازم 
 )L( كونـه إمامـاً كـما في وصية الإمـام الباقر لابنه الصـادق
أن يغسـله ويجهـزه ويكفنـه، فـإن هذا مـن النص عليـه،  فقد 
قـال المـرزا  التبريـزي في رسـالته المختـرة: لمـا ثبـت عندنا 
مـن النصـوص والإجماع عـلى أن الإمـام لا يتـولى تجهيزه إلا 
إمـام مثلـه عنـد حضوره، وقـد لا ينتبـه لمثل هذه الإشـارات 
  ،Kإلا مـن كان عـلى مسـتوى مـن الإحاطـة بتعابـر الأئمة
كـما نـرى أن هشـاماً بـن الحكـم عندمـا سـمع مـن عـي بـن 

يقطـين قول الكاظـمQ أن عليـاً الرضاQ سـيد ولده 
وأنـه قـد نحلـه كنيتـه،  فقد اسـتنتج هشـام مـن ذلك 
أنـه نـص عليـه بالإمامـة مـن بعـده، ومثـل أن يعطيه 
السـاح والكتـب، وهكـذا مـا يرافـق إمامتهـم مـن 
الكرامـات. فمـن ما ورد مـن النص عـلى إمامة جعفر 
بـن محمد الصـادق Q، الروايـة الصحيحـة التي نقلها 
الكلينـي )رحمـه الله( في الـكافي: عن عَـيُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيمَ 
حْمَـنِ  ـدِ بْـنِ عِيسَـى عَـنْ يُونُـسَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ عَـنْ مُحمََّ

عَـــــنْ عَبْـدِ الأعَْـلَى عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهَّ Q قَالَ: 
تْه الْوَفَاةُ  ) إنَِّ أَبِ )Q( اسْـتَوْدَعَنيِ مَـا هُناَكَ فَلَـماَّ حَضَرَ
قَـالَ: ادْعُ لِي شُـهُوداً فَدَعَـوْتُ لَـه أَرْبَعَـةً مِـنْ قُرَيْـشٍ 
فيِهِـمْ نَافـِعٌ مَوْلَى عَبْـدِ اللهَّ بْنِ عُمَـرَ، فَقَـالَ: اكْتُبْ هَذَا 
مَـا أَوْصَ بـِه يَعْقُـوبُ بَنيِـه ) يـا بَنـِيَّ إنَِّ الله اصْطَفـى 
يـنَ فَا تَموُتُـنَّ إلِاَّ وأَنْتُمْ مُسْـلِمُونَ(،  وأَوْصَ  لَكُـمُ الدِّ
نهَ  ـدٍ وأَمَـرَه أَنْ يُكَفِّ ـدُ بْـنُ عَـيٍِّ إلَِى جَعْفَـرِ بْـنِ مُحمََّ مُحمََّ
مَـه  يُعَمِّ الْجمُُعَـةَ وأَنْ  فيِـه  يُصَـيِّ  كَانَ  ـذِي  الَّ بُـرْدِه  فِي 
ه ويَرْفَعَـه أَرْبَعَ أَصَابـِعَ وأَنْ يَحُلَّ  ـعَ قَبْرَ بعِِمَامَتـِه وأَنْ يُرَبِّ
فُوا  ـهُودِ: انْرَِ عَنـْه أَطْـمَارَه عِنـْدَ دَفْنهِ...ثُـمَّ قَـالَ للِشُّ
فُـوا:  مَا  رَحِمَكُـمُ اللهَّ،  فَقُلْـتُ لَـه يَـا أَبَتِ بَعْـدَ مَا انْرََ
كَانَ فِي هَـذَا بـِأَنْ تُشْـهِدَ عَلَيْـه ؟  فَقَالَ:  يَا بُنـَيَّ كَرِهْتُ 
أَنْ  فَـأَرَدْتُ  إلَِيْـه  يُـوصَ  لَمْ  إنَِّـه  يُقَـالَ  وأَنْ  تُغْلَـبَ  أَنْ 
ـةُ.(، وهـذا كـما تقـدم بضميمـة مـا  تَكُـونَ لَـكَ الْحجَُّ
دلـت عليـه النصـوص، وقام عليـه الإجمـاع أن الإمام 
عندنـا لا يـولّي تجهيـزه إلا إمـام مثلـه إذا كان حاضراً، 
وأن الوصيـة هـي مـن عائـم الإمامة ينتـج ذلك على 
إمامـة الصـادق )Q(. وللـكام تتمة تأت إن شـاء الله 
تعـالى، والحمـد لله رب العالمـين وصـلى الله عـلى محمد 

الطاهرين. والـه 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما لا ينتهي عنه(.



ربــــــيع
الأول

مناسبات الشهر

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ18

 :)O(مواراة دفن الجسد الطاهر للنبي الأعظم
في منتصـف الليلـة الأولى مـن ربيـع الأول سـنة )61هــ(، دفن الجسـد 

 .)O(الشريـف الطاهـر لخاتم الأنبيـاء والمرسـلين
المسـلمون في المسـجد يخوضـون فيمـن يؤمهـم في  المفيـد: وكان  قـال 
الصـاة عليـه وأيـن يدفـن؟! فخـرج إليهـم أمـر المؤمنـين)Q(، فقال 
لهـم: إن رسـول الله)O( إمامنـا حيـاً وميتـاً فليدخـل إليـه فـوج فـوج 
منكـم فيصلون عليـه بغر إمام وينرفـون، وإن الله تعـالى لم يقبض نبياً 
في مـكان إلا وقـد ارتضاه لرمسـه فيـه، وإن دافنه في حجرتـه التي قبض 

فيهـا، فسـلم القـوم لذلك ورضـوا به. 
ودخـل أمـر المؤمنـين)Q( والعبـاس بـن عبـد المطلـب والفضـل بـن 
العبـاس وأسـامة بـن زيـد ليتولوا دفـن رسـول الله)O(ونـزل عي بن 
أب طالـب)Q( القبر فكشـف عن وجـه رسـول الله)O( ووضع خده 
عـلى الأرض موجهـاً إلى القبلـة على يمينه، ثـم وضع عليـه اللبن وأهال 

التراب.  عليـه 
ولم يحـضر دفـن رسـول الله)O( أكثـر الناس، لمـا جرى بـين المهاجرين 
والأنصـار مـن التشـاجر في أمـر الخافـة، وفـات أكثرهم الصـاة عليه 

 . لك بذ
وفي روايـة: إن عبـد الله بـن الحسـن قال:فـوالله ما صليـا ـ يعنـي أبا بكر 
وعمـر ـ على رسـول الله)O(، ولقد مكـث ثاثاً ما دفنوه، إنه شـغلهم 

ما كانـا يبرمان. 
وقـال الإمـام الباقر)Q(:-فصلوا عليـه يوم الاثنين وليلـة الثاثاء حتى 
الصبـاح ،يـوم والثاثاء حتى صلى عليـه الأقرباء والخـواص، ولم يحضر 
أهـل السـقيفة، وكان عـي)Q( أنفـذ إليهـم بريـدة، وإنـما تمـت بيعتهم 

بعـد دفنه. 
وعـن عائشـة قالـت: مـا علمنـا بدفـن رسـول الله)O( حتى سـمعت 

صـوت المسـاحي مـن آخـر الليـل ليلـة الأربعاء. 
وبدفنـه)O( بـدا مـا أضمـروه مـن صرف الأمر عـن أهلـه ومنعه عن 

 . مستحقه
وقـد روي أن أمـر المؤمنـين)Q( قـال في كتـاب لـه إلى أهـل مـر مـع 
مالـك الأشـتر: )فـو الله مـا كان يلقـى في روعـي ولا يخطر ببـالي أن العرب 
تزعـج هـذا الأمر مـن بعـده)O( عن أهـل بيتـه، ولا أنهم منعـوه عني من 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس بما يأتي مثله(.
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بعـده، فـما راعنـي إلا انثيال النـاس على فـان يبايعونه، 
فأمسـكت يـدي حتـى رأيت راجعـة الناس قـد رجعت 
 ،)O(محمـد ديـن  محـق  إلى  يدعـون  الإسـام  عـن 
فخشـيت إن لم أنـر الإسـام وأهلـه أن أرى فيـه ثلـما 
فـوت  مـن  أعظـم  عـيّ  بـه  المصيبـة  فتكـون  أو هدمـاً 

ولايتكـم(.  نهـج الباغـة: ج3،ص119
وفاة الشيخ يوسف البحراني:

في الرابـع من شـهر ربيـع الأول سـنة 1186هـ توفي 
العـالم الجليـل الشـيخ يوسـف بـن أحمـد الـدرازي 
)Q( البحران ودفن في كرباء في رواق سيد الشهداء 

عند رجليه.
وكانـت ولادتـه )H( في قريـة الماحـوز بالبحرين عام 
1107 هــ ودرس في بلـده ثـم ارتحـل إلى القطيـف 
وإيـران طلبـاً للعلـم، ثم اسـتقر بكربـاء حيث ظهر 
فضلـه وعلمـه وورعـه. لـه مؤلفـات كثرة أشـهرها 
)الحدائـق النـاضرة في أحـكام العترة الطاهـرة( وإليه 

ينسـب حيـث يقـال )صاحـب الحدائق(. 
:Hوفاة الشيخ ابن بابويه القمي

سـنة  الأول  ربيـع  شـهر  مـن  عـشر  السـادس  في 
1366هــ تـوفي الشـيخ ابـن بابويـه القمـي وهو من 
العلـماء الأفاضـل والـرواة الثقـاة، لـه كتـب عديـدة 
عملـه  وكتـاب  الواقـف(  عـلى  )الـرد  كتـاب  منهـا 
للصاحـب بـن عبـاد، ويـروي عنـه السـيد المرتـى 
مـن غـر واسـطة وكذلك الشـيخ النجاشي بواسـطة 

الحسـين بـن عبيـدالله ويوثقـه أيضـاً.
بويـه  بـن  حسـكا  الإمـام  الشـيخ  والـده  عـلى  قـرأ 
فقيـه عـره جميع مـا كان لـه من سـماع وقـراءة على 
مشـايخه الشـيخ أب جعفـر الطوسي والشـيخ سـالار 
والشـيخ ابن البراج. قـبره ومـزاره في منطقة الري في 

طهران. العاصمـة  جنـوب 

معركة دومة الجندل: 
وقعـت  الأول  ربيـع  شـهر  مـن  والعشريـن  الخامـس  في 
معركـة دومـة الجنـدل عام 5هــ ، عـلى أثر مهاجمـة مجموعة 
مـن الأشرار للقوافـل، فأمـر النبـي )O( سـباع الغفـاري 
بالخـروج بألـف مقاتـل، فأحـسّ قُطّـاع الطـرق بخروجهم 
ففرّوا، واسـتولى المسـلمون على أموالهم وعـادوا إلى المدينة. 

:Hوفاة الشريف المرتضى
في الخامـس والعشريـن من شـهر ربيع الأول سـنة 436 هـ 
تـوفي في بغـداد الفقيـه والمحـدث الشـيعي الكبـر ونقيـب 
اخـو  الهـدى  علـم  المرتـى  السـيد  زمانـه  في  الطالبيـين 
الشريـف الـرضي. يذكـر ان السـيد المرتـى درس عـلى يد 
الشـيخ المفيـد وتتلمـذ عـلى يديه الشـيخ الطـوسي المعروف 

الطائفة. بشـيخ 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس بما يأتي مثله(.



رجال حول الإمام

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ20

عـن الإمـام الصـادق)Q( أنـه قال: )مـن لم يكن عنده من شـيعتنا ومحبينا كتاب سُـليم بـن قيس الهـالي، فليس عنده 
من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسـبابنا شـيئا، وهو أبجد الشـيعة، وسر من أسرار آل محمد )K(.وسـائل الشـيعة:ج2،ص210

اسمه وكنيته ونسبه: أبو صادق، سُليم بن قيس الهالي العامري الكوفي.
 ولادته: ولد سُليم عام )2( قبل الهجرة.

ف على صحابـة رسـول الله )O(، وسـألهم عن   جوانـب مـن حياتـه: دخـل سُـليم المدينـة المنـوّرة أيّـام عمر، وتعـرَّ
أخبـاره )O( وسـرته، وبقـي يحتفـظ بتلـك الأخبـار في ذاكرتـه، بسـبب منع تدويـن الحديـث أيّام عمـر وعثمان.

 وفي أيّـام الإمـام أمـر المؤمنين )Q( أصبحت الفرصة سـانحة لـه، فقام بتدوين الحقائـق التي كان يحفظهـا، ولذا عُدَّ 
مـن السـبَّاقين في التأليف وضبط الحقائـق والتاريخ.

كان مـن المازمـين للإمـام عـي )Q(، ومـن الذيـن درسـوا عـلى يديه فأخـذ من علمـه وباغتـه، فأصبح أحـد ابرز 
تامـذة الإمـام )Q( في زمانه.

)Q( في الإمام )O(ومناقبه وكان يروي للمسلمين ويتحدث إليهم عما قاله الرسول )Q(تحدث عن فضائل الإمام عي 

الإسامي. للدين  الراسخة  الأسس  تثبيت  في  ساهت  جليلة  خدمات  من  به  قام  وما  المتين،  الصلب  إيمانه   في 

 كان في أيّام الإمام أمر المؤمنين )Q( من شرطة الخميس، واشترك معه في معركة الجمل، وصفّين، والنهروان، وفي أيّام 
ح أنّه كان سجيناً في أيّام واقعة الطف. الإمام الحسن والإمام الحسين )Q( كان من أنصارها، ويُرجَّ

.)Q( كان من أنصار الإمام زين العابدين والإمام الباقر )Q( وبعد شهادة الإمام الحسين 
اسـتمر سُـليم في نهجـه القيـم هـذا حتـى بعـد وفـاة الإمـام عـي)Q( حيـث كان لا يدخـر جهـدا في الحديـث عـن 
فضائـل الإمـام عـي )Q( في المسـاجد والأماكـن التـي كان يتواجـد فيهـا المسـلمون ممـا ازعـج مسـؤولي الدولـة 
الأمويـة فاحقـوه وتتبعـوا خطواتـه، إلا أن الموالـين لآل البيـت )Q( كانـوا يلتفـون حولـه وكانـوا يأتونـه بالأخبار 
فـكان يحـذر مـن عمـاء السـلطة وبقـي عـلى هـذا المنـوال إلى أن تـولى الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي ولايـة العراق 
فأمـر هـذا بـضرورة إلقـاء القبـض عليـه. بـذل أعـوان الحجـاج مسـاعي كثـرة مـن أجـل إلقـاء القبـض عليـه 
فـما كان منـه ألا أن يلتجـئ إلى احـد الثقـات، وهـو) أبـان بـن عيـاش( فقـام هـذا بإيوائـه في داره، والإشراف عـلى 
 )J( خدمتـه خاصـة، وقـد بـدا عليـه التعـب والعجـز بعـد أن بلـغ عمـره زهـاء التسـعين عامـا. وقبـل وفاتـه
)O( اسـتدعى أبـان وقـال لـه: ) إن لـك عـيَّ حقـاً وقـد حضرتنـي الوفـاة يـا بـن أخـي، إنـه كان مـن أمر رسـول 

)كيـت وكيـت (، وأعطـاه كتابـا ضم بين دفتيـه المئات من أحاديـث الرسـول )O(  بحق الإمام عـي )Q(، والمئات 
 )Q( ووصاياه التـي كان يوصي أصحابـه، إضافة إلى العـشرات من وصايا أصحـاب الإمام )Q( مـن أقـوال الإمـام

التـي أبلغـوا فيها الإمـام )Q( إضافة إلى أجوبـة الإمام )Q( لأسـئلة أصحابه والعديد من المسـلمين. 
 :)Q( كتابـه: يعتـبر كتـاب سُـليم بـن قيس الهـالي أحد أهـم الكتب عنـد الإماميـة، وقد قـال عنه الإمـام الصـادق
)مـن لم يكـن عنـده مـن شـيعتنا ومحبينـا كتـاب سُـليم بـن قيس الهـالي، فليـس عنـده مـن أمرنـا شيء، ولا يعلم من 

أسـبابنا شـيئا، وهـو أبجد الشـيعة، وسر مـن أسرار آل محمـد ) K ((. وسـائل الشـيعة:ج20، الهامـش ص210. 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالمرء سعادة أن يعزف عما يفنى ويتوله فيما يبقى(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كفى بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه من عيوبه(.
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الكتـاب  اشـتهر هـذا  المختلفـة:  العصـور  الكتـاب في  شـهرة 
منذ القرن الأول إلى يومنا هــذا بــ )كتــاب سُــليم بــن قـيس 
الهالــي(،وكثرا ما يعبر عنـه اختصارا ب )كتاب سُـليم(.وربما 

يسـمى بأصـل سُـليم وكتاب السـقيفة.
وجـرى   ،)Q( الصـادق  الإمـام  بـه  الكتـاب  سـمى  مـن  وأول 
كالنعـمان  القدمـاء  لسـان  علــى  الاسـم  بــذا  الكتــاب  ذكـر 
آشــوب،  شـهر  وابـن  الطـوسي  والشـيخ  والنجـاشي  المفيــد  والشـيخ 
الدامـاد  والمـر  الثــان  والــشهيد  الحـي  كالعامـة  المتأخـرون  وكذلـك 
والقاضــي التــستري والـــشيخ الحـر العـــامي، والعامـة المجلـــي والـــشيخ 
البحرانـــي والمـر حامـد حــسين والمحـدث النـوري والعامـة الطهـران. كـما كــان يعـرف 
 بــنفس الاسـم فــي ألسـنة علـماء السـنة أيضـا كالقـاضي السـبكي وابـن أب الحديـد والفيـض آبـادي غرهـم.

عـن أبـان بـن أب عيـاش، عن سُـليم بـن قيس الهـالي، قال: قلـت لأمـر المؤمنين )Q(: إن سـمعت من سـلمان 
والمقـداد وأب ذر شـيئا مـن تفسـر القرآن وأحاديث عـن نبي الله )O( غر مـا في أيدي الناس، ثم سـمعت منك 
تصديـق مـا سـمعت منهـم ورأيـت في أيدي الناس أشـياء كثـرة من تفسـر القرآن ومـن الأحاديث عـن نبي الله 
)O( أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسـول الله )O(  متعمدين، 
ويفـرون القـرآن بآرائهـم؟ قال: فأقبـل عي فقال: )قد سـألت فافهم الجـواب. إن في أيدي النـاس حقا وباطا، 
 وصدقا وكذبا، وناسـخا ومنسـوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشـابا، وحفظـا ووها...(.الـكافي للكليني:ج1،ص62. 

وقد صدر مـن أعـاظم العلمـاء - منـذ الـصدر الأول إلـى اليـوم - كلمـات دريـة بـشأن الكتـاب ومؤلفه الجليل.
ومما يدل علــى عظمة الكتــاب وغايـة اعتبـاره أنهم نقلوا أحاديــث سُليم في كتـبهم ومروياتهم منذ القرن الأول 
 إلى يومنـا هذا في سلــسلة متاحقة لــم تنقطع في عر من العصور بصورة تكشـف عن اعتمادهـم عليه في الغاية.  

كتاب سليم من  أصول الكتب الأربعمائة: 
* قــال النعمان: )ليس بــين جميع الشـيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة)K(  خاف في أن كتاب سـليم بــن 

قيس الهالــي أصل مــن أكبـر كتــب الأصول... وهو مــن الأصول التي ترجع إليها الشيعة.. 
.)Q(قــال العامـة الطهرانــي: وهو من الأصول القليلة التــي أشرنا إلى أنها ألفت قبل عـر الإمام الصادق * 
* قـال العامـة الطهرانــي: )الأصــل مــن كتــب الحــديث هــو مــا كــان المكتــوب فيــه مــسموعا لمؤلفه 
مـن المعــصوم )Q(يـأو عمـن سـمع منــه لا منقــولا عــن مكتــوب... ومــن الواضــح أن احتـمال الخطــأ 
والغلـط والسـهو والنسـيان وغرهـا في الأصـل المسـموع شـفاها عـن الإمـام أو عمـن سـمعه منـه أقـل... 
 فوجــود الحــديث فــي الأصــل المعتمــد عليــه بمجــرده كان من موجبـات الحكـم بالصحة عنـد القدماء...

نصوص كلمات العلماء في توثيق الكتاب:
* الشـيخ النجـاشي المتـوفى 450 ق: )..هـا أنـا أذكـر المتقدمـين في التصنيـف مـن سـلفنا الصالـح وهـي أسـماء 
قليلـة...(. ثـم بـدء بالطبقـة الأولى وذكـر منهـم سـليم، فقـال: )سـليم بـن قيـس الهـالي لـه كتـاب، يكنـى أبـا 

صـادق، أخـبرن عـي بـن أحمـد...(. رجـال النجـاشي: ص6.
* الشـيخ الطـوسي المتـوفى 465 ق: )سـليم بـن قيـس الهـالي يكنـى أبـا صـادق، لـه كتـاب أخبرنـا بـه ابـن أب 

الفهرسـت للطـوسي: ص 81.  جيـد...(. 
قـة في تاريخ التشـيّع، ومـن الموالين  مـع هـذا كلِّـه، فـإنّ سُـليمًا نفسـه لا قـدح فيـه، إذ كان مـن الشـخصيات المتألِّ

.)K( الأبـرار لأئمّة الأطهـار
وفاتـه: كان سُـليم في الكوفـة عـام 75 هــ عندما قدم الحجّـاج واليًا عليهـا، فطلبـه ليقتله، فهرب منـه إلى البرة 

ثـم إلى فـارس، ولم يلبـث كثـرًا حتّـى مرض، ثم تـوفّي )J( عـام 76 هـ با.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالمرء سعادة أن يعزف عما يفنى ويتوله فيما يبقى(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كفى بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه من عيوبه(.



الزواج وتحقيق المصالح الاجتماعية

مجتـمعـنـــا

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ22

ــات  ــائر المخلوق ــن س ــزه ع ــه ويميِّ ــه، ويصون ــان كرامت ــظ للإنس ــع يف ــامٍ وتشري ــمى نظ ــلام كأس ــزواج في الإس ــاء ال ج
ــزواج، أن  ــلى ال ــل ع ــل المقب ــه الأسرة الرج ــوم علي ــذي تق ــام ال ــذا النظ ــف في ه ــلام الحني ــا الإس ــد دع ــرى. ولق الأخ
ــاس  ــو أن الن ــدس. ول ــاط المق ــن الرب ــة في تكوي ــن الرغب ــيراً ع ــراً وتعب ــة، تقدي ــوان مِنْح ــاً بعن ــه صداق م لزوجت ــدِّ يق
ــاك  ــا كان هن ــدة، ولم ــة متزاي ــاك عُنوُس ــت هن ــا كان ــزواج، لم ــوة )K( في ال ــت النب ــل بي ــات أه ــآداب وتوجيه ــوا ب التزم
كــت الأسَُر، وتضعضعَــتْ أركانُهــا،  شــباب مُنحَــل، وانحــراف عــن آداب الإســلام وتعاليمــه. وكذلــك مــا تفكَّ
ــلمة. ــير الأسر المس د مص ــدِّ ــة، ويه ــب الوخيم ــذر بالعواق ــات يُن ــذي ب ــف، ال ــد المؤس ــذا الح ــها إلى ه ــت أُسُسُ وضعف

يان خطيران:  دِّ تََ
إن التقــدم التكنولوجــي والحضــاري الــذي غــيرَّ أســاليب المعيشــة في أكثــر البقــاع في العــالم، وجعل الوســائل الحديثــة تزيِّن 
يَــين في غايــة الخطــورة، و خاصــة في المجتمعــات الإســلامية: ــل كل بيــت ومنــزل، حمــل معــه تدِّ كل شــارع ومدينــة، وتجمِّ
َّا أدَّى إلى  ي الأول: تَعَقُّد الحياة الاجتماعية، وحصول عدد من المصاعب والعَقَبات في أسلوب حياة الأفراد وعملهم، مِ التحدِّ

ازدياد حالات العنوسة، وإضراب الشباب المسلم عن الزواج، أو تأخيره إلى سنوات طويلة.
د مستقبل الأسَُر  التحدي الثاني: المفاسد الاجتماعية، وظاهرة التحلُّل الأخلاقي، والتي تتصاعد يوماً بعد آخر، وأصبحت تهدِّ

المسلمة وتماسُكهِا المعهود.
ــه  ــلم في نفس ــل المس ــث يم ــانية، حي ــرة الإنس ــتجابة للفط ــلام اس ــزواج في الإس ــانية: ال ــرة الإنس ــتجابة للفط ــزواج اس ال
ــي  ــل التعــرض إلى نقطــة الهــدف الت ــدَّ قب ــة. ولا بُ ــة والرعاي ــه في عنقــه حــق التربي ــة المســؤولية الكــبرى تجــاه مــن ل أمان
ــه،  ــف أمام ــي تق ــات الت ــباب والعقب ــة كل الأس ــزواج بإزال ــير ال ــدم تأخ ــي ضرورة ع ــوع، وه ــذا الموض ــدها في ه ننش
ــي: ــما ي ــح في ــد والمصال ــرز تلــك الفوائ ــة. نذكــر أب ــح اجتماعي ــة، ومصال ــد عامّ ــزواج مــن فوائ ــا لل ــح م ــك بتوضي وذل

الأولى: الحفاظ على النوع الإنساني، إذ به يتكاثر ويستمر النسل الإنساني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
الثانية: المحافظة على الأنساب.

الثالثـة: سـلامة المجتمـع من الانحلال الخلقي، حيث لا يخفـى على كل ذي لُبٍّ وإدراك، أنَّ غريزة الجنس حين تُشـبع بالزواج 
) O( ِالمـشروع، يتحـلىَّ أفـراد المجتمـع بأفضـل الآداب، وأحسـن الأخـلاق، وأفضـل مـا يبـينِّ هـذا الأمر حَـثُّ الرسـول 

عـلى الـزواج في العديـد مـن الأحاديـث الشريفـة، فقـد ورد عـن رسـول الله )O(: )إذا جاءكم مـنْ ترضون دينـه وأمانته 
يخطـب إليكـم فزوجـوه، إلا تفعلـوا تكن فتنـة في الأرض وفسـاد عريـض( أمـالي الشـيخ  الطـوسي ص519. وقـال )O(: )ما 
يمنـع المؤمـن أن يتخـذ أهـاً، لعلَّ الله أن يرزقه نسـمة، تثقـل الأرض با إلـه إلا الله(. من لا يـره الفقيـه: ج3، ص382. وعن 
أمـير المؤمنـين )Q(: تزوجـوا فـإن رسـول الله )O( قـال: )من أحبَّ أن يتبع سـنتي فـإنَّ من سـنتي التزويج( الكافي للشـيخ 

الكلينـي: ج5، ص329.  
الرابعة: سلامة المجتمع من الأمراض، إذ إنَّ الزواج الشرعي يبعد الشباب عن الوقوع في الزنا، ويَُول دون شيوع الفاحشة، 

وهذا من شأنه أن يكون سبباً إلى أمراض شَتَّى، منها مرض الزهري، وداء السيلان، وغيرها.
ة والرحمة، وينسى الزوج ما يكابده من عناءٍ في نهاره حين يجتمع  الخامسة: في الزواج سكن روحي ونفسي، به تنمو روح الموَدَّ

ر هذا الوضع بقوله تعالى: )وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم  بأفراد أسرته، وهُم بالمقابل يَنُِّون إليه ويأنسون به، وصَدَق الله إذ يُصوِّ
رُونَ(. سورة الروم:آية 21. ةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَ وَدَّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ مِّ

السادسة: في الزواج تعاون الجنسين في بناء الأسرة، وتربية الأولاد.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى مؤدبا لنفسك أن تجنب ما كرهته من غيرك(.
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يلعـب الوالـدان الـدور الأكـبر في تربية الأطفـال، فالمسـؤولية تقع عـلى عاتقهـما أولاً وقبـل كلّ شيء، فهما اللـذان يدّدان 
شـخصية الطفـل المسـتقبلية، وتلعـب المدرسـة والمحيـط الاجتماعـي دوراً ثانويـاً في التربيـة، والطفـل اذا لم يتمـرّن عـلى 
طاعـة الوالديـن فإنـه لا يتقبـل مـا يصدر منهـما مـن نصائح وإرشـادات وأوامـر إصلاحيـة وتربويـة، فيخلق لنفسـه ولهما 
وللمجتمـع مشـاكل عديـدة، فيكون متمـرداً على جميع القيـم وعلى جميـع القوانين والعـادات والتقاليد الموضوعـة من قبل 
الدولـة ومـن قبـل المجتمـع، قـال الإمام الحسـن العسـكري)Q(: )جـرأة الولـد على والـده في صغـره، تدعـو إلى العقوق 
في كـبره(. البحـار: ج75، ص374. وقـال الإمـام الباقـر )Q(: )... شّر الأبنـاء مـن دعاه التقصـير إلى العقوق(. إحقـاق الحق: ج19، 

ص495.
وتربيـة الطفـل عـلى طاعـة الوالديـن تتطلب جهـداً متواصلًا منهـما على تمرينه عـلى ذلـك؛ لانَّ الطفل في هـذه المرحلة يروم 
إلى بنـاء ذاتـه وإلى الاسـتقلالية الذاتية، فيحتاج إلى جهد إضافي مـن قبل الوالدين، وأفضل الوسـائل في التمرين على الطاعة 
هـو إشـعاره بالحـبّ والحنـان، ومـن الوسـائل التـي تجعلـه مطيعاً هـي إشـباع حاجاته الأساسـية وهـي )الأمـن، والمحبة، 
والتقديـر..( فـإذا شـعر الطفـل بالحب والحنـان والتقدير مـن قبل والديه، فإنـه ياول المحافظـة على ذلك بإرضـاء والديه، 
:)O( وأهـم مصاديـق الإرضـاء هـو طاعتهـما، فالوالـدان همـا الأسـاس في تربيـة الطفـل عـلى الطاعة، قـال رسـول الله 

)رحم الله والدين أعانا ولدهما على برّهما(. الكافي: ج6، ص48.
وأسـلوب الإعانـة كـما حددّه رسـول الله )O(: )رحم الله عبداً أعـان ولده على برّه بالإحسـان إليه، والتألُّـف له، وتعليمه 
وتأديبـه( المسـتدرك: ج15، ص169،  وعـن أبي عبـد الله )Q(  قـال: قـال رسـول الله )O(: )أحبـوا الصبيـان وارحموهـم وإذا 

وعدتموهـم شـيئا فَفُوا لهـم، فإنهم لا يـدرون إلا أنكم ترزقونهـم(. الـكافي: ج6، ص49.
اللـين والشـدة بـين الإفـراط والتفريط: حـبّ الأطفـال للوالدين ردّ فعـل لحبّ الوالديـن لهما، فـإذا كان الحبُّ هو السـائد 
في العلاقـة بـين الطفـل ووالديـه، فإنّ الطاعة لهما سـتكون متحققـة الوقوع، وعـلى الوالديـن أنْ يُصدرا الأوامـر برفق ولين 

وبصـورة نصـح وإرشـاد، فإن الطفل سيسـتجيب لهـما، أمّا اسـتخدام التأنيـب والتعنيف فإنه سـيؤدي إلى نتائج عكسـية.
 وقـد أكـدّت الروايـات عـلى الاعتـدال في التعامل مـع الطفل فلا إفـراط ولا تفريـط، قال الإمـام الباقـر )Q(: )شّر الآباء 

مـن دَعـاه البّر إلى الإفـراط، وشّر الأبناء مـن دَعاة التقصـيُر إلى العُقـوق(. تاريخ اليعقـوبي لليعقـوبي: ج2، ص320. 
فـإذا لم ينفـع الإقنـاع واللين يـأتي دور التأنيب أو العقاب المعنـوي دون البدني، والعقوبـة العاطفية خيٌر مـن العقوبة البدنية، 
كـما أجـاب الإمـام الكاظم)Q( حينما سُـئلِ عن كيفيـة التعامل مـع الطفل فقـال )Q(: )لا تربه واهجـره... ولا تُطل(. 

بحار الأنـوار  للمجلسي:ج101،ص99.
فالإمـام )Q( لا يدعـو إلى اللّين والتسـاهل مـع الطفل في حالة تكرار الأخطـاء، كما لا يدعو إلى اسـتمرار العقوبة العاطفية 

وهـي الهجـر، وإنّما يدعو إلى الاعتـدال والتوازن بين اللين والشـدّة.
والإفـراط أو التفريـط يـؤدي إلى تأثـيرات سـلبية عـلى الطفـل مـن جميع الجوانـب العقليـة والعاطفيـة والَخلقيـة، ويجب في 
ضـوء المنهـج التربـوي السـليم أنْ يـدث التوازن بـين المـدح والتأنيب، فالمـدح الزائـد كالتأنيـب الزائد يؤثر عـلى التوازن 

الانفعـالي للطفـل، ويجعله مضطربـاً قلقاً.
فالمـربي الصالـح هو الذي يسـير وفـق مقتضيات العقـل في الاسـتجابة لمطاليب الطفـل، فيعمل على تقيـق مصلحة الطفل 
مـع العطـف والحنـان عليـه، ويمنعـه متـى كان طلبه يخالـف صالحـه، بكل صرامـة، متبعـاً في ذلـك مختلف الوسـائل، من 
النظـرة الشـزراء، والإهمـال الموقـت ومـا شـاكل ذلـك. وفي الحديث: قبّل رسـول الله الحسـن والحسـين، فقـال الأقرع بن 
حابـس: إنّ لي عـشرة مـن الأولاد مـا قبّلت واحداً منهـم، فقال )O(: )ما عـيّ أن نـزع الله الرحمة منك(.الـكافي: ج6، ص49.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى مؤدبا لنفسك أن تجنب ما كرهته من غيرك(.

تربيـة الطفـل ديـنيـاً وأخـلاقيـاً

تربية الطفل على طاعة الوالدين:
الحلقة الرابعة
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العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ24

...)Q( لازال الكلام في قصة نبي الله عسيى
      عـاش المسـيح )Q(، مـن أجـل الفقراء، ومن أجل البؤسـاء والمسـاكين. كان يُرشـدُ الناس إلى 
النـور،  مـن أجـل هـذا، حقد كهنـة اليهـود، وراحـوا يرّضون عـلى قتل المسـيح. وانـه مرتدّ عن 
شريعـة موسـى )Q(. وذات يـوم اندفعـوا نحـو المعبد، وكان المسـيح مـع حوّاريه، كانـوا يريدون 
قتلـه وتدخلـت الشرطـة، وسـيق المسـيح مخفـوراً إلى القـصر، واندفـع الغوغـاء وراءه، خـرج 
فيلاتـوس ليتحـدث معهـم حـول سـبب نقمتهم، فجـاءت الصيحـات مـن كل مكان: هـو كافر 
ملحـد، خائـن، أغلـق الحـرسُ بوابـة القـصر، وراح فيلاتـوس يتأمـل في وجـه المسـيح.. الصفاء 

والسـلام يشـعان مـن عينيـه، تسـاءل في نفسـه: إن شـاباً كهـذا لا بـدّ وانه يمـل أفـكاراً صافية.
قـال فيلاتـوس: هناك مـن يقول انك تدعـو النـاس وترّكهم ضد الحكومـة؟!. قال المسـيح بثقة: 
اننـي أدعـو إلى عـودة الـروح.. إلى أن يسـن الإنسـان إلى أخيـه الإنسـان إلى أن يعبـد الله الواحـد 
الأحـد.كان فيلاتـوس قـد قـرأ عـن مذاهـب بعـض فلاسـفة اليونـان فلـم يجـد في أفكار عيسـى 
خطـراً عـلى رومـا مـن أجل هـذا فتُحت بوّابـة القـصر وأُفرج عن المسـيح. أمّـا اليهود فقـد راحوا 
يُشِـيعُون ان الحاكـم قـد تأثر بأفكار المسـيح، وأنـه يريد خيانة القيـصر، كانوا خبثـاء لم يكتفوا ببث 

الشـائعات بـل راحـوا يسـجّلون الطوامـير ويبعثـون بالرسـائل إلى روما لعزله عـن الحكم.
وهكـذا حدثـت فـوضى في البلاد، وخـاف الحاكم مـن أن تنقلب الأمـور ضدّه، فسـمح لليهود أن 

يفعلوا بالمسـيح ما يشـاءون.
كان اليهـود في ذروة حقدهـم، وكان الكهنـة مثل الذئاب يبحثون عن المسـيح، ليمزّقوه بأسـنانهم، 
 )Q( لا لذنـب إلاّ لإنسـانيته إلاّ لأنـه جـاء بالشريعـة الحقيقيـة، كـما أنزلها الله على سـيدنا موسـى
.)Q( كان كهنـة اليهـود في اجتـماع صاخب، يبحثـون في كيفية إلقاء القبض على عيسـى يـن مريم
وانتـشر الجواسـيس في كل مـكان للبحـث عنـه، وكان اختفـاء المسـيح قـد أثار لهـم قلقـاً، لأنّ في 
بقائـه خطـراً عـلى مصالحهـم. رَصـدَ الكهنـةُ جوائـزَ مغرية لمن يعثـر عليـه أو يقدّم لهـم معلومات 

تسـاعد في القبـض عليه.
 نجـح اليهـود في الحصـول على الضـوء الأخر في قتلـه، وهاهم يبحثـون عنه في كل مـكان، وقد 
 وضـع الحاكم الروماني مفرزة من الجنود تتولى القبض عليه وصلبه. أين يا تُرى كان المسـيح )Q(؟

ومعـه  مـكان  في  ليلـة  كل  يمـي  وكان  آخـر،  إلى  مـكان  مـن  بخفـاء  يتنقـل  المسـيح  كان 
الحوّاريـين  بعـض  مـع  بسـتان  في   )Q( عيسـى  اختبـأ  ليلـة،  وذات  أتباعـه،  بعـض 
التواضـع،  في  درسـاً  أتباعـه  ليلقّـن   - طعامهـم  تناولـوا  أن  بعـد   - المسـيح  ونهـض 
للنـاس. فتواضعـوا  قـدوة،  لكـم  أكـون  حتـى  ذلـك  فعلـت  لقـد  قائـلًا:  أيديهـم،   فغسـل 

وفي تلـك الليلـة قـال المسـيح وقـد شـعر بالغـدر، أخبركـم أن الراعـي سـيذهب، وسـتبقى الغنم 
وحدهـا وسـيكفر بي أحدكـم قبـل أن يصيـح الديك ثلاث مـرّات، وتبـادل الحوّاريـون النظرات، 
وكانـت عينـا يهوذا الاسـخريوطي تبرقان بالغـدر، كانت تلك الليلة شـتائية قارصة الـبرد، عندما 
نـام الجميـع تسـلّل يهـوذا خارجـاً كان يفكـر في الذهـب.. في الجائـزة التي سـيحصل عليهـا، لهذا 
اتجـه إلى المعبـد حيث كهنـة اليهود يترقّبـون الأخبار، وهمس يهـوذا في أذن الكاهن الأكبر، وتسـلّم 
حفنـة مـن النقـود الذهبيـة، وصـاح الديـك ثـلاث مـرّات، وأصـدر الكهنـة أوامرهـم إلى مفرزة 
الجنـودِ الرومـان بمرافقـة يهـوذا الاسـخريوطي، كان يهـوذا متلثمًا حتـى لا يعرفه أحد، كان يسـير 
والجنـود يسـيرون وراءه، واسـتيقظ الناس وحدثـت الفوضى، واقتحـم عشرات الجنود البسـتان، 
فـرّ الحوّاريـون في جميـع الاتجاهـات، وأراد الله أن ينتقـم من الغادر فألقى شـبه السـيد المسـيح على 
 وجـه يهوذا. اما المسـيح فقد رفعه الله إلى السـماء بعيـداً عنهم وخلّصه من مؤامـرات اليهود القذرة.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى في مجاهدة نفسك أن تكون لها أبدا مغالبا وعلى أهويتها محاربا(.
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كُلْ يا كُمــي

أحيانـا تكـون العزلة عن الجهلة في زمن تسـيطر عليه الروح المادية والمصالح الذايتـة أمرا حكيما. ذلك ما فعله العالم الكبير 
الشـيخ ميثـم البحـراني )المتوفى سـنة )625هـ( حيث اعتـزل بعض العلـماء والناس، فكتـب إليه هؤلاء رسـالة يلومون 
فيـه عزلته...جـاء فيهـا: )العجب منك مع شـدة مهارتك في جميع العلـوم والمعارف وحذاقتك في تقيـق الحقائق وإبداع 
 اللطائف ،قاطن في ظلول الاعتزال ومخيم في زواية الخمول الموجب لخمود نار الكمال...( فكتب الشـيخ مثيم في جوابهم: 

طـلبت فنون العلم أبغي بها العلى *** فقصر بي عما سموت به القل
تبين لي أن المــحاسن كلها*** فروع وأن المال فيــــــها هو الأصل

فلما وصل إليهم الكتاب، ردوا عليه: )إنك أخطأت في ذلك خطأ ظاهرا، وحكمك بأصاله المال عجب (
فكتب في جوابهم هذه الأسطر:

قد قال قوم بغير علم*** ما المـــرء إلا بأكبريه
فقلت قول امرئ حكيم*** ما المرء إلا بدرهميه

من لم يكن درهم لديه*** لم تلتـــــفت عروسه إليه
ثم لما رأى أن المراسـلات لا تنفع هؤلاء عزم على السـفر إلى العراق لزيارة عتبات الأئمة الطاهرين )K(، وفي أحد الأيام 
لبس أخشـن ثيابه وارثّها ودخل مجلسـا من مجالس أولئك الأشـخاص، فسـلّم عليهم ، فرد عليه بعض ولم يجبه آخرون، 
جلـس في صـف النعـال ولم يلتفت إليه أحـد، فدار بين الحاضرين بحث حول مسـألة علمية صعبة مـن دون حل فأجاب 
 عنها الشـيخ ميثم بتسـعة أجوبة دقيقة جميلة. فتوجه إليه بعضهم مسـتهزءاً وقال له: )يا خليلك، أخالك طالب علم....(

ثـم بعـد ذلـك أحـروا الطعـام ولم يطعمـوه معهـم، بل أفـردوا له بـيء قليـلًا من الطعـام في صحـن واجتمعـوا هم 
عـلى المائـدة، فلـما انقـضى المجلس قـام وعاد في اليـوم التالي إليهـم وقد لبس ملابـس فاخرة بهيـة، لها أكمام واسـهة وعلى 
رأسـه عمامـة كبـيرة، فلـما قـرب منهم سـلّم فقامـوا تعظيـما لـه واسـتقبلوه تكريـما لـه واجتهـدوا في توقيره، وأجلسـوه 
في صـدر المجلـس المشـحون بالعلـماء، ولمـا شرعـوا في البحـث تكلـم معهـم بكلـمات عليلـة لا وجـه لهـا مـن الصحـة 
والعلميـة. ولكنهـم قابلـوا كلماتـه بالتحسـين وأذعنـوا لـه على وجـه التعظيـم، ثم حـرت المائدة فبـادروا إليـه بأنواع 

الطعـام بـأدب واحـترام، ألقـى الشـيخ )H( كمـه في ذلـك الطعام وقـال: )كل يــا كمي، كل يــا كمي(.
الشـيخ:  فقـال  الخطـاب،  ذلـك  معنـى  عـن  اسـتفسروا  ثـم  هـذا،  فعلـه  مـن  واسـتغربوا  الحـاضرون  فتعجـب 
صاحبكـم  فأنـا  وإلا  العلميـة،  لمكانتـي  لا  الواسـعة  أكمامـي  لأجـل  اللذيـذة  الأطعمـة  بهـذه  أتيتمـوني  )إنكـم 
بلبـاس  جئتكـم  واليـوم  العلـماء،  وسـجية  الفقـراء  بهيئـة  جئتكـم  إذ  تعظيـما  ولا  تكريـما  منكـم  أر  بالأمـس،لم 
صاحـب  وأنـا  الفقـر،  عـلى  والغنـى  العلـم،  عـلى  الجهالـة  رجحتـم  فقـد  الجاهلـين  بـكلام  وتكلمـت  الجباريـن 
الأبيـات التـي أرسـلتها لكـم في أصالـة المـال وفرعيـة الكـمال فقابلتموهـا بالتخطئـة وزعمتـم انعـكاس القضيـة(. 
ص112. رضـا:ج2،  محمـد  الطبـسي  البيـان  ذرايـع  حقـــه.  في  تقصـير  مـن  منهـم  صـدر  مـا  واعتـذروا  بخطأهـم   فاعترفـوا 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى في مجاهدة نفسك أن تكون لها أبدا مغالبا وعلى أهويتها محاربا(.

ّ



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )39( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ26

جلـس الـزوج أمـام مكتبه وأمسـك بقلمه، وكتب: في السـنة الماضيـة، أجريتُ عملية إزالـة المرارة، 
ولازمـتُ الفـراش عدة شـهور، وبلغت السـتين مـن العمـر؛ فتركتُ وظيفتـي المهمـة في دار النشر 
التـي ظللـت أعمـل بهـا ثلاثين عامـاً، وتـوفي والـدي، ورسـب ابنـي في بكالوريوس كليـة الطب؛ 
لتعطلـه عـن الدراسـة عـدة شـهور بسـبب إصابته في حـادث سـيارة، وفي نهايـة الصفحـة كتب: يا 

لهـا من سـنة سـيئة للغاية!
 وفي هـذه الأثنـاء دخلـت زوجتـه غرفـة مكتبه، ولاحظـت شروده، فاقتربـت منه، ومن فـوق كتفه 

كتب..  مـا  قرأت 
فتركت الغرفة بهدوء، من دون أن تقول شيئاً.. 

لكنهـا وبعـد عدة دقائق عـادت وقد أمسـكت بيدها ورقـة أخرى، وضعتهـا بهدوء بجـوار الورقة 
التي سـبق أن كتبهـا زوجها..

 فتنـاول الـزوج ورقـة زوجته، وقـرأ فيها: في السـنة الماضية.. شُـفيتَ مـن آلام المرارة التـي عذبتكَ 
سـنوات طويلـة، وبلغـتَ السـتين وأنـتَ في تمام الصحـة.. وسـتتفرغ للكتابـة والتأليف بعـد أن تم 
التعاقـد معـكَ عـلى نـشر أكثـر من كتـاب مهـم.. وعاش والـدكَ حتـى بلـغ الخامسـة والثمانين من 
غـير أن يسـبب لأحـد أي متاعـب، وتـوفي في هـدوء مـن غـير أن يتـألم.. ونجـا ابنكَ مـن الموت في 

حـادث السـيارة وشـفي بغير أيـة عاهـات أو مضاعفات.. 
وختمت الزوجة عبارتها قائلة: يا لها من سنة أكرمنا الله بها وانتهت بكل خير.

لاحظوا.. 
الأحداث نفسها لكن بنظرة مختلفة.. دائمًا ننظر إلى ما ينقصنا؛ لذلك لا نحمد الله على نعمه.. 

دائمُا ننظر إلى ما سُلبَِ منا؛ لذلك نقصّر في حمده على ما أعطانا..
قال تعالى: )إنَِّ اللهَّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ(. البقرة:243

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين إليك...

الوجه الآخر

قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.
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قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.



العدد )36( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


